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ملخص البحث: 
د وآله الطاهرين الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّىَّ الله على محمَّ

د النــشء المســلم، تــرز الحاجــة  ــة المعــاصرة التــي تهــدِّ يــات التربويَّ في ظــلِّ التحدِّ
ــة ودينهــا، عــر  ــل الباحثــن والمربِّــن مســؤوليَّاتهم الرســاليَّة تجــاه الأمَّ الملحّــة لتحمُّ
ــق،  ــوي الإســامي، ومــن هــذا المنطل ــراث الترب ــة في ال ــع الأصال العــودة إلى ينابي
ــام  ــر الإم ــوي في فك ــن الترب ــة التحص ــث في منظوم ــة لتبح ــذه الدراس ــاءت ه ج
ــة  ــاً لمواجه ــا متكام ــارًا معرفيًّ ــا إط ــرآني، بوصفه ــي الق ــوء الوح ــى ض ــيgّ ع ع

مظاهــر الانحــراف الفكــري والســلوكي في المجتمــع.
هــذا  جوهــر  ل  تشــكِّ أساســيَّة  ركائــز  ثــاث  حــول  البحــث  ــز  تركَّ وقــد 
ل العلــم  ــاني، يتنــاول المطلــب الأوَّ بَّ التحصــن، هــي: العلــم، والقــدوة، والعــالم الرَّ
ســات  والمســجد بوصفهــا ركيزتــنِ لترســيخ الوعــي والبصــرة، وتفعيــل دور المؤسَّ
التعليميَّــة والدينيَّــة في غــرس المفاهيــم القرآنيَّــة وتصحيــح الســلوك الإنســاني، 
ــة  ــة تربويَّ ــا آليَّ ــنة بوصفه ــدوة الحس ــى الق ــوء ع ــلّط الض ــاني، فيس ــب الث ــا المطل أمَّ
ــليمة، في  ــخصيَّة الس ــاء الش ــهم في بن ــي يس ــلوك واقع ــم إلى س ــم القي ــة تترج عمليَّ
ــاني بوصفــه القائــد والموجّــه نحــو الهدايــة  بَّ حــن يبــنِّ المطلــب الثالــث دور العــالم الرَّ
ــى  ــادر ع ــة، الق ــة التربويَّ ــمول الرؤي ــم وش ــق العل ــن عم ــع ب ــاح، الجام والإص
ــث  ــم البح دٍ وواعٍ، واختُت ــدِّ ــاب متج ــا بخط ــة وتوجيهه ــات الأمَّ ــتيعاب حاج اس

ــدة. ــادر المعتم ــة بالمص ــا قأئمَّ ــج، تليه ــرز النتائ ــمّ أب ــة تض بخاتم
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Abstract:

In light of contemporary educational challenges that threaten the 

Muslim youth, there arises an urgent need for researchers and edu-

cators to fulfill their missionary responsibilities toward the Ummah 

and its religion. This is achieved by returning to the springs of au-

thenticity within the Islamic educational heritage. From this perspec-

tive, this study examines the system of educational immunization in 

the thought of Imam Ali (Peace Be Upon Him) in light of the Quranic 

revelation, serving as an integrated cognitive framework to confront 

manifestations of intellectual and behavioral deviation in society.

The research centers on three fundamental pillars that consti-

tute the essence of this immunization: Knowledge, the Role Model, 

and the Divine Scholar.

The first requirement addresses Knowledge and the Mosque as 

two pillars for consolidating awareness and insight, and activating 

the role of educational and religious institutions in instilling Quranic 

concepts and correcting human behavior. The second requirement 

highlights the "Good Role Model" as a practical educational mech-

anism that translates values into realistic behavior, contributing to 

the construction of a sound personality. Meanwhile, the third re-

quirement demonstrates the role of the "Divine Scholar" as a leader 

toward guidance and reform, combining depth of knowledge with 

a comprehensive educational vision, capable of comprehending 

the needs of the Ummah and directing it through a renewed and 

conscious discourse. The research concludes with a summary of the 

most prominent results .
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مة: مقدِّ
د وآله الطاهرين الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّىَّ الله على محمَّ

يمثِّل فكر الإمام علّي بن أبي طالبg مدرسةً متكاملةً في بناء الإنسان وإصلاح المجتمع، إذ جمع 
ا قادرًا على  بين عمق العقيدة ونقاء السلوك وصدق الموقف، فجاءت كلماته ومواقفه دستورًا تربويًّ

متها ظاهرة الانحراف الفكري والسلوكي. معالجة مختلف الظواهر الاجتماعيَّة، وفي مقدِّ
د خلــلٍ ســلوكيّ؛ بــل هــو انحــراف في الفكــر والقيــم  إنَّ الانحــراف في جوهــره ليــس مجــرَّ
ــة  س ــة ومؤسَّ ــة دينيَّ ــن بيئ ــة م ــةٍ نابع ــةٍ واعي ــةٍ علميَّ ــر تربي ــه إَّلَّا ع ــن علاج ــات، ولا يمك والاتجاه

ــون. ــاء العامل ــه العل ــض ب ــيدٍ ينه ــانٍي رش ــهٍ ربَّ ــةٍ، وتوجي ــةٍ حيَّ ــدوةٍ صالح ــة، وق أكاديميَّ
ــسَ منهجًــا  ــةُ للبحــثِ حــولَ أنَّ الإمــامَ عليًّــاg قــد أسَّ ــزُ الفرضيَّــةُ المركزيَّ فرضيَّــة البحــث: تتركَّ
، يســتقي جــذورَه ومرجعيَّتَــه التطبيقيَّــةَ مــن المبــادئ  ــا ذا طبيعــةٍ شــموليَّةٍ وعمــقٍ معــرفيٍّ تربويًّ
ــد هــذا المنهــج عمليًّــا في تفعيــل أدوات  ــة الشريفــة، ويتجسَّ الأساســيَّة للقــرآن الكريــم والســنة النبويَّ
ســة التعليميَّــة والمســجد ودورهــم المحــوري في تهذيــب الســلوك  رئيســة تشــمل: العلــم والمؤسَّ
ــى دور  ــد ع ــه، والتأكي ــة للتوجي ــة فاعل ــا آليَّ ــنة بوصفه ــدوة الحس ــاد الق ــة إلى اعت ــه، إضاف وتحصين

ــامل. ــاح الش ــن للإص ــادةً حقيقيِّ ــم ق ــن بوصفه انيِّ بَّ ــاء الرَّ العل
ــة في  ــذه الدراس ــار ه ــاسي لاختي ــع الأس ــن الداف ــث: يكم ــوع البح ــار موض ــباب اختي ــا أس أمَّ
ــة: ــي تتجــىَّ في الظواهــر الآتي ــة المعــاصرة ومعالجتهــا، الت ــة والأخلاقيَّ رصــد الانحرافــات التربويَّ

ســات التعليميَّة، .1	 ــة عــن الــدور الحيــوي للمســجد والمؤسَّ ــي؛ أنَّ غفلــة الأمَّ ضعــف الــدور المؤسَّ
ــا  ــوي الهــادف واقتصارهــا عــى الطقــوس الشــكليَّة، ممَّ ــمَّ تفريغهــا مــن محتواهــا الترب بعــد أن ت

أضعــف تأثيرهــا في صــاح الفــرد والمجتمــع.
غيــاب القــدوة الفاعلــة؛ إنَّ التغيــب الواضــح للقــدوة الحســنة وتحجيــم دورهــا في الســاحة .2	

ــلوكي. ــه الس ــا في التوجي ــا تربويًّ ــق فراغً ــا خل ــة، ممَّ العامَّ
ــة .3	 ــاس عامَّ ــاء والتدريســيين عــن مخالطــة الن ــر مــن العل ــة؛ إنَّ ابتعــاد كث ــة العلميَّ انعــزال النخب

ومشــاكلهم وآلامهــم، ممَّــا أحــدث فجــوة بــن العلــم والميــدان العمــي.
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مشــكلة الخطــاب؛ إنَّ تبنِّــي بعــض العلــاء وأســاتذة الجامعــات خطابًــا انعزاليًّــا أو أصوليًّــا محضًــا .4	
 gلا يتناســب مــع لغــة الجمهــور وقدراتهــم الإدراكيَّــة، خلافًــا للمنهج القــرآني وســرة المعصوم

ــد عــى ضرورة مخاطبــة النــاس بلســانهم ومحتــوى لغتهــم لضــان التبيــان والفاعليَّة. الــذي يؤكِّ
ــاس، وفي  ــم إلى الن ــل ذاك العل ــة توصي ــم ومســؤوليَّة أخــرى لطريق ــاك مســؤوليَّة العل إذن؛ فهن
ــرُبّ  ــي؛ ف ــا عنِّ ــمَّ بلّغه ــا، ث ــي فوعاه ــمع مقالت ــدًا س ــرّ الله عب ــم s: )ن ــي الخات ــول النب ــك يق ذل
ــف  ــث الشري ــذا الحدي ــه(1 ∗، فه ــه من ــو أفق ــن ه ــه إلى م ــل فق ــه، ورُبّ حام ــرِ فقي ــهٍ غ ــل فق حام
م هــو دعــوة نبويــة لننــر العلــم بوعــي، مــع الإشــارة إلى أثــر هــذا النــر المبــارك عــى  إضافــة لمــا تقــدَّ
ــة  ــول إلى مرتب ــه للوص ــق والفق ــة التعمُّ ــه بأهميَّ ــع التنوي ــنة، م ــدوة حس ــه ق ــل فيجعل ــخصيَّة الناق ش

ــاني القــادر عــى اســتثمار هــذا العلــم بشــكل فعــال في مواجهــة الانحــراف. بَّ العــالم الرَّ
ــن  ــل م ــي متكام ــي وتحصين ــار علاج ــم إط ــث إلى تقدي ــدف البح ــث: يه ــوع البح ــدف موض ه

ــة: ــداف الآتي ــق الأه ــك لتحقي ــيg،  وذل ــام ع ــر الإم ــور فك منظ
تأصيــل منهــج التوصيــل العلمــي: تحديــد مســؤوليَّة العلــم إلى جانــب مســؤوليَّة طريقــة توصيــل .1	

هــذا العلــم للنــاس، وإبــراز أهميَّــة تطويــر اللفــظ والمحتــوى ومنهــج الأداء في الخطــاب التربــوي.
	2. :s التأكيــد عــى التكيــف المنهجــي: إثبــات أنَّ التنــوع والتكيُّــف مــع العقــول عــى غــرار قولــه

ــا معــاشر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلــم النــاس عــى قــدر عقولهــم(2، هــو مبــدأ أســاسي في المنهــج  )إنَّ
النبــوي والعلــوي للتعامــل مــع الآخريــن، وأنَّ الحكمــة تكمــن في معرفــة طريقــة عــرض الحــق 

وليــس فقــط معرفتــه.
إبــراز وحــدة الهــدف في التنــوع: الكشــف عــن أنَّ المنهــج العلــوي، امتــدادًا لمنهــج الأنبيــاء وأهــل .3	

ــةb  وتكتيكاتهــم كان تعبــرًا  البيــت b،  يجســد الوحــدة في التنــوع؛ إذ إنَّ اختــاف أدوار الأئمَّ
عــن وحــدة الهــدف والرســالة المتمثِّــل في تحقيــق العــدل ونــر التعاليــم الإســاميَّة الأصيلــة، ممَّــا 

يثبــت أنَّ التنــوع في الوســائل يخــدم تكامليَّــة الرســالة.

د باقر. بحار الأنوار )بيروت: دار الوفاء, 1983(, 148/74. 1  المجلسي, محمَّ
2 المجلسي, بحار الأنوار, 142/24.

* نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها: دعاء من النبي s  بأن يجعله الله نضير الوجه، بهيّ الطلعة، مُشرقَ الُمحَيّا في الدنيا والآخرة، وهذا 
يشمل كل من سمع حديثه فوعاه وحفظه
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ــات التكييــف والشــمول يُعــدُّ الســبيل  إنَّ تفعيــل المنهــج التربــوي العلــوي الشريــف ضمــن آليَّ
ــة والســلوكيَّة لــدى الشــباب  المســتقيم في تحقيــق المعالجــات الإصلاحيَّــة لجميــع الانحرافــات الفكريَّ
المســلم، ولا غــرو إذ تُظهــر دراســة الســياق القــرآني تنوعًــا في أســاليب الأنبيــاءb  في الدعــوة، فمــع 
وحــدة الهــدف والجوهــر )دعــوة التوحيــد(، اختلفــت طــرق الحــوار والإقنــاع بتغــر بيئــات الأقــوام 
وخصائصهــم، هــذا التنــوع المنهجــي يُشــر إلى ضرورة تطويــر الخطــاب الدعــوي ليشــمل تكييــف 
  ،sــد ســرة النبــي الخاتــم ــة الإيصــال، وتؤكِّ الألفــاظ والمحتــوى، وطــرق التواصــل لضــان فاعليَّ
ــج  ــم المنه ــول في صمي ــع العق ــف م ــوع والتكيُّ ــع التن ــى وض ــة، ع ــا الشريف ــن تفاصيله ــر م في كث
ــة  ــل في معرف ــة الحــق؛ ب ــدةً أنَّ الحكمــة ليســت فقــط في معرف ــوي في التعامــل مــع النــاس، مؤكِّ النب

طريقــة عرضــه عــى النــاس.
ــة أهــل البيــت b،  بوصفهــم ورثــة المنهــج القــرآني والنبــوي، عــى ذات القاعــدة  وقــد ســار أئمَّ
المنهجيَّــة، فعــى الرغــم مــن تبايــن أدوارهــم باختــاف الظــروف التاريخيَّــة والاجتماعيَّــة التــي 
ــة، وفي  ــاميَّة الأصيل ــم الإس ــر التعالي ــدل ون ــق الع ــو تحقي ــرك ه ــدف المش ــل اله ــا، ظ واجهوه
ــة b  كانــت تهــدف  ــد باقــر الصــدر أنَّ جميــع أدوار الأئمَّ ــد الســيِّد الشــهيد محمَّ هــذا الســياق، يؤكِّ
إلى تحقيــق العــدل وإبــراز الإســام الأصيــل، وإن اختلفــت الأســاليب والتكتيــكات اســتجابةً 

ــة3. ــات المرحل لمتطلب
ــدف  ــة اله ــل الأدوات لخدم ــن تكام ــرًا ع ــل تعب ــتتًا؛ ب ــت تش ــوع ليس ــدة في التن ــذه الوح إنَّ ه
ــز تفعيــل هــذا المنهــج الشــمولي حــول ثلاثــة أركان أساســيَّة لا غنــى عنهــا في  الأســمى، ويتركَّ

الإصــاح التربــوي، وهــي:
ــة  ــات التعليميَّ س ــتثمار المؤسَّ ــدّ اس ــرة: يُع ــي والبص ــنِ للوع ــا معياري ــجد بوصفه ــم والمس العل
ــن  ــة، وتحص ــم الفكريَّ ــح المفاهي ــي، وتصحي ــي القيم ــز الوع ــراتيجيَّة لتعزي ــزةً اس ــاجد ركي والمس

ــة. ــة واعي ــرة أخلاقيَّ ــة وبص ــة معرفيَّ ــة رؤي ــن صياغ ــا يضم ــي؛ ب ــلوك المجتمع الس

للنشر  القرى  ام  سة  مؤسَّ )قم:  الصالحي  الرزاق  عبد  تحقيق:  هدف,  ووحدة  أدوار  تنوع    ،bالبيت أهل  باقر.  د  محمَّ السيِّد  الصدر,    3
والتحقيق, 2006(, 21 وما بعدها.
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تطبيقيَّة  آليَّة  بوصفها  الحسنة  القدوة  دور  على  التأكيد  القويم:  للسلوك  أساسًا  بوصفها  القدوة 
فاعلة؛ إذ لا يكتمل الإصلاح النظري من دون تجسيد عملي ينقل المبادئ إلى سلوك ملموس.

ــي،  ــري وتوجيه ــد فك ــاني قائ بَّ ــالم الرَّ ــة: الع ــو الهداي ــا نح ــدًا وموجهً ــه قائ ــاني بوصف بَّ ــالم الرَّ الع
ــة وتحصــن  ــة الإصــاح الشــامل ويجمــع بــن العلــم والعمــل، ويســعى إلى هدايــة الأمَّ يتــولَّىَّ مهمَّ
ــا يتــاءم مــع قــدرات المتلقــن وظروفهــم. ــوع في الخطــاب ب شــبابها مــن الضــال مســتخدمًا التن
ويتجــىَّ للباحــث أنَّ هــذه الأركان الثلاثــة في الفكــر العلــوي الشريــف درعٍ وقائــي للمجتمــع، 
ــا عــى  ــا وســلوكيًّا عصيًّ ــة متكاملــة تُُحصّــن نفــوس الأفــراد وتمنحهــم تماســكًا فكريًّ ومنظومــة قيميَّ

الاخــراق والزعزعــة.  
ــة لهــذه الدراســة في تناولهــا  ــة والعمليَّ ــة العلميَّ ــة: تكمــن الأهميَّ ــه العلميَّ ــة البحــث ومبررات أهميَّ

ــأتي: ــا ي ــة للتحصــن المجتمعــي، وتــرز أهميَّتهــا ب لجــذور الإصــاح التربــوي كآليَّ
ــة  ســة التعليميَّ ــد الدراســة عــى أنَّ منظومــة العلــم والمســجد والمؤسَّ 1. بنــاء الفــرد والمجتمــع: تؤكِّ
ــم  ــر العل ــم لن ــم وجهوده ــون أوقاته اني بَّ ــاء الرَّ ــا العل ر فيه ــخِّ ــي يُس ــيَّة الت ــة الأساس ــي البيئ ه
ـا يُعظِّــم الأثــر في تجديــد معــالم الإســام وتوفــر قاعــدة صلبــة لنمــو الفــرد  والتربيــة، ممّـَ

الإســاميَّة. والمجتمعــات 
2. تحصــن الشــباب ضــد الانحــراف الفكــري والســلوكي: يُبــنّ البحــث أنَّ التســلح بأســس المنهــج 
ل ضــد الضــال. فـــالعلم النافــع يُــزوّد الفــرد بالوعــي والبصــرة،  العلــوي يُعــدّ خــط دفــاع أوَّ
ممَّــا يجعــل مخادعــة الشــباب وتلبيســهم في فهــم النصــوص أمــرًا بالــغ الصعوبــة، وبالمقابــل، فــإنَّ 
الغفلــة والجهــل هــي البيئــة الخصبــة للجهــل المركــب الــذي يُنتــج التطــرف والســلوك المنحــرف.
3. تكامــل محــاور المعالجــة والتحصــن: تــرز أهميَّــة البحــث في إطــار المعالجــة المتكاملــة والتحصــن 

ــة: مــن الانحــراف عــر دراســة ثلاثــة محــاور محوريَّ
• العلم والمسجد بوصفهما آليَّة للوعي والبصيرة.	
• القدوة الحسنة بوصفها أساسًا للسلوك القويم والنموذج التطبيقي.	
• ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.	 هًا نحو الهداية، يتولَّىَّ مهمَّ بَّاني بوصفه قائدًا وموجِّ العالم الرَّ
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ــة اتِّســاع دائــرة الانحــراف الفكــري  في مواجهــة التحديــات المعــاصرة المتعاظمــة، وخاصَّ
ــذه  ــوى له ــة القص ــرز الأهميَّ ــوص، ت ــه الخص ــى وج ــباب ع ــة والش ــراد الأمَّ ــدى أف ــلوكي ل والس
ــا في  ــا وضروريًّ ــا محوريًّ ــغل موقعً ــيg،   لتش ــام ع ــر الإم ــن فك ــتمدة م ــن، المس ــة للتحص المعالج

صميــم جهــود الإصــاح والتحصــن في العــر الحديــث.
ــة البحــث: فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي بــا ينســجم مــع  ــا منهجيَّ أمَّ
طبيعــة الفكــر التربــوي والإصلاحــي للإمــام عــيg،   ويهــدف تطبيــق هــذا المنهــج إلى تحقيــق مــا 

يــأتي:
وصــف الظاهــرة وتحليلهــا: وصــف وتحليــل ظاهــرة الانحــراف الفكــري والســلوكي، والوقوف .1	

عــى أبعادهــا وتأثيراتهــا المجتمعيَّة.
ــة الإصلاحيَّــة .2	 ــة: اســتخلاص وتفســر الأســس والمبــادئ التربويَّ اســتنباط الأســس التربويَّ

ــات  ــج جــذور هــذه الانحراف ــي تعال المســتنبطة مــن فكــر الإمــام عــيg،   ولا ســيَّما تلــك الت
ــا. ــة منه ــن الأمَّ وتحص

توقــع الأثــر المســتقبلي: بيــان العلاقــات الرابطــة بــن هــذه الأســس )العلــم، القــدوة، التوجيــه .3	
ــاني( وبــن بنــاء الفــرد، واســتشراف الأثــر الوقائــي والعلاجــي لهــذا المنهــج في رعاية الشــباب  بَّ الرَّ

وتحصينهــم مــن الانحرافــات المعــاصرة، ممَّــا يضمــن تجديــد معــالم الإســام في نفوســهم.
ــرى  ــادر الأخ ــة" والمص ــج البلاغ ــيg في "نه ــام ع ــوص الإم ــى نص ــل ع ــري التحلي ــد أُج وق

ــي.. ــرة والوع ــاء البص ــاً لإحي ــارًا متكام ــا إط ــة، بوصفه الموثوق
دراســات ســابقة: اطَّلــع الباحــث عــى جملــة مــن الدراســات والبحــوث ذات الشــأن، وقــد كان 

منهــا عــى ســبيل المثــال:
ــة، أمــرة برغــل - دار الهــادي، .1	 ــة في نهــج البلاغــة - دراســة مقارن ــادئ والأســاليب التربويَّ المب

بــروت، 2005م.
ــة المقدســة، قســم .2	 حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــيg، د. غســان الســعد، العتبــة العلويَّ

2010م. ط2،  والثقافيَّــة،  ــة  الفكريَّ الشــؤون 
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ــد .3	 ــة في نهــج البلاغــة - د. محمَّ الأثــر القــرآني في فكــر الإمــام عــيg - دراســة للمبــادئ التربويَّ
ــة الفقــه، جامعــة الكوفــة، العــدد 32، 2020م. ــة كليَّ كاظــم حســن الفتــاوي، مجلَّ

ــد رضــا شرفي، ترجمــة: مركــز الأبحــاث والدراســات .4	 التربيــة والتعليــم في نهــج البلاغــة، د. محمَّ
ــة المعــارف الإســاميَّة، 2022م. ــة وجمعيَّ التربويَّ

المبــادئ والأهــداف، د. ســيد زهــر المســيليني .5	  :gالمنهــج التربــوي في فكــر الإمــام عــي
والدكتــورة فائــزة بســندي، مجلــة أوراق ثقافيَّــة، بــروت، الســنة 6، العــدد 31، 2024م.

ــابقة  ــات الس ــوث والدراس ــا البح ــع به ــي تتمتَّ ــة الت ــة والتربويَّ ــة المعرفيَّ ــن القيم ــم م ــى الرغ ع
ــر  ــوي في فك ــن الترب ــة التحص ــة: )منظوم ــذه الدراس ــإنَّ ه ــيg، ف ــام ع ــر الإم ــت فك ــي تناول الت
ــة  ــات لمواجه ــاني كآليَّ بَّ ــالم الرَّ ــدوة، والع ــم، الق ــم - العل ــرآن الكري ــوء الق ــى ض ــيg ع ــام ع الإم
ــزه العميــق  ــز بتركي ــد أنَّ منهجهــا يتميَّ دة، فهــي تؤكِّ ــة محــدَّ الانحــراف-( تســعى لمــلء فجــوة بحثيَّ

ــلوكي. ــري والس ــراف الفك ــة للانح ــة التربويَّ ــة للمعالج ــس المحوريَّ ــى الأس ع
إنَّ الاختــاف الجوهــري يكمــن في أنَّ البحــث يتَّخــذ مــن أســس )العلــم، والقــدوة، والتوجيــه 
ــا، وتُعــدّ هــذه الأســس، في ضــوء تتبُّــع الباحــث، بمثابــة أركان جامعــة  ــاني( محــورًا تحليليًّــا مركزيًّ بَّ الرَّ
ــوريٌّ في  ــاملٌ ومح ــدٌ ش ــه تأكي ــظ ل ــا لم يُلح ــو م ــراف، وه ــرى للانح ــات الأخ ــا المعالج ــتمد منه تُس

الدراســات والبحــوث التــي تــمَّ ذكرهــا أو التــي اطلــع عليهــا الباحــث.
ــع  ــنg في وض ــر المؤمن ــر أم ــتنطاق فك ــعى إلى اس ــة تس ــذه الدراس ــا أنَّ ه ــة البحــث: ب هيكليَّ
ــا تمثِّــل  ــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة، فقــد كان البحــث في ثلاثــة مطالــب بــدت للباحــث أنَّهَّ أســسٍ تربويَّ
ــب  ــلوك. المطل ــب الس ــم ودوره في تهذي ل: العل ــب الأوَّ ــهg: المطل ــاح في رؤيت ــزات الإص مرتك
انيــون ودورهــم في  بَّ الثــاني: القــدوة الحســنة وأثرهــا في التوجيــه، المطلــب الثالــث: العلــاء الرَّ

ــو الآتي: ــى النح ــاح، وع الإص
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ل: ترسيخ قيمة العلم والحكمة ودورها في تهذيب السلوك المطلب الأوَّ
ــات الهــوى وأصحــاب  ــة مــن مردي ــدأ أســاس في فكــر الإمــام عــيgّ في الوقاي ــم مب يُعــدُّ العل
الســوء، فهــو الركيــزة الأولى في بنــاء الشــخصيَّة المتوازنــة، وهــو الوســيلة التــي تخــرج الإنســان مــن 
ظلــات الجهــل إلى نــور الهدايــة، فالعلــم عنــد أمــر المؤمنــنg  لا يقتــر عــى اكتســاب المعلومــات 
؛ بــل عنــده يشــمل تربيــة الضمــر وتزكيــة النفــس،  أو في جعــل العقــل خزانــة للمعــارف ليــس إلَّاَّ

ممَّــا يجعــل المســلم قــادرًا عــى مقاومــة الانحــراف الفكــري والســلوكي.
ويبــدو لنــا أنَّ مــن أهــمِّ أماكــن طلــب العلــم النافــع في فكــر أمــر المؤمنــن عــيg  هــو المســجد؛ 
ــه؛ إذ  ــك في ــر لا ش ــذا الأم ــام، وه ــم في الإس ــيَّة للتعلي ــة الأولى والأساس س ــجد المؤسَّ ــدُّ المس إذ يُع
ــار  ــن كب ــة م ــن ثل ــف احتض ــجده الشري ــظ مس ــمs يلح ــي الخات ــة للنب ــرة المبارك ــع للس إنَّ المطال
ــة دينهــا، ثــمَّ تتابعــت الأجيــال بعــد ذلــك حتَّــى تمظهــر ذلــك  الصحابــة المنتجبــن ممَّــن حفظــوا للأمَّ

ــة الشريفــة في عصرنــا هــذا. ــة ومنهــا الحــوزات العلميَّ ســات الدينيَّ العطــاء والنفــع في المؤسَّ
وعليــه نلحــظ هــذا الأثــر النبــوي الشريــف واضــح في فكــر الإمــام عــيg  حــن قــال: )المســجد 
بيــت كلّ تقــيّ، وقــد ضمــن الله لمــن كان المســجد بيتــه: الــروحَ والرحمــةَ والجــوازَ عــى الــراط إلى 
ــة والروحيَّــة البالغــة التــي يتمتَّــع بهــا المســجد  لالات التربويَّ رضــوان الله(4، والمتأمــل هنــا يلحــظ الــدَّ
ــا تحصــن المســلم مــن الانحــراف وتعالــج مــا وقــع منهــا في فكــره وســلوكه، ويمكــن  مــن حيــث إنَّهَّ

الانتفــاع مــن هــذا النــصِّ الشريــف في ثلاثــة محــاور رئيســة:
لًًا: المســجد بيــت التقــيّ: ويبــدو للباحــث أنَّ المقصــود هنــا أنَّ المؤمــن الصــادق يجعــل المســجد  أوَّ
موطنــه الروحــي ومصــدر صفائــه، فــا يميــل مــع كلِّ طــارئ من توجهــات غربيــة وأفــكار منحرفة، 
فالمؤمــن مرتبــط بــالله ســبحانه عــر العبــادة والعلــم والذكــر، وعليــه فالمســجد ليــس مكانًــا للجســد 
فحســب؛ بــل هــو مــأوى للقلــب والعقــل؛ إذ يطهّــر النفــس مــن الغفلــة، ويغــرس فيهــا القيــم النبيلــة 

والمبــادئ الإســاميَّة الأصيلة.

4  المعتزلي ,ابن أبي الحديد. نهج البلاغة )بيروت: دار الاضواء, 2003(, الحكمة: 253.
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ــة للمســجد في بنــاء الإيــان والمحبــة والتحصــن، وهــو مــا أشــارت إليــه  تتجــىَّ الأهميَّــة المحوريَّ
لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَقُــومَ فيِــهِ  ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ الآيــات الكريمــة؛ إذ قــال تعــالى: ﴿لَّـــمَسْجِدٌ أُسِّ
رِيــنَ﴾ )التوبــة:108(، يُقســم الله عــزَّ وجــلَّ بمســجدٍ  ــرُوا وَاللهُ يُُحـِـبُّ الُمطَّهِّ فيِــهِ رِجَــالٌ يُُحبُِّــونَ أَن يَتَطَهَّ
ــه يجمــع رجــالًًا يُُحبــون التطهــر مــن الذنــوب والأرجــاس؛ إذ إنَّ للطهــارة  ــس عــى التقــوى؛ لأنَّ أُسِّ
)هنــا معنــى واســعًا يشــمل كل أنــواع التطهــر، ســواء التطهــر الروحــي مــن آثــار الــرك والذنوب، 
ســة عــى الطهــارة والإيــان  أو التطهــر الجســمي مــن الأوســاخ والنجاســات(5، إنَّ هــذه البيئــة المؤسَّ
هــي الأســاس لبــثِّ روح الإيــان والمحبَّــة في نفــوس المســلمين، لاســيَّما وأنَّ الصــاة فيــه هــي عمــود 
ة والســلوكيَّة،  الديــن ووســيلة قويــة لتحصــن المســلمين مــن رذائــل الأخــاق والانحرافــات الفكريَّ

ــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالــْـمُنكَرِ﴾ )العنكبــوت:45( مصداقًــا لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الصَّ
ة المسجد في هذا التحصين من خلال دوره في بناء الوحدة الداخليَّة القائمة على الإيمان؛  د قوَّ وتتأكَّ
إذ: )لا شيء يؤلِّف بين قلوب الناس غير الإيمان بالله سبحانه، فلا الأموال، ولا الهدايا، ولا الملذات، 
يات لا  ولا الكتابات، ولا الدعايات، تؤلف القلوب، كما يؤلفها حب الله وابتغاء مرضاته .. فالمادِّ
تدخل إلى صميم القلب، وأعماق النفس، لتعمل عملها كما يفعل الإيمان .. فالإيمان وحده هو الذي 
يؤلف القلوب، ويجعلها مترابطة بحبل الله(6، وهذا التأليف الروحي هو جوهر التحصين التربوي.
ــذ المســجد  ثانيًــا: الــروح والرحمــة: وعــدُ الله ســبحانه الإنســان المســلم بالــروح والرحمــة إذ مــا اتَّخَّ
بيتًــا، ويبــدو لنــا أنَّ المــراد هنــا هــو المواظبــة عــى الحضــور للمســجد، فهــذه المواظبــة تــورث المســلم 
ــا تبقيــه عــى صلــة دائمــة بــالله عــز وجــل، ومــن ثــمَّ هــي مذكــرة  راحــة القلــب وســكينة النفــس، لأنَّهَّ
ــاء  ــار b  والعل ــة الأطه ــرام والأئمَّ ــاء الك ــن الأنبي ــن م ــرة الصالح ــاد وس ــة والإرش ــه بالموعظ ل
ــا  ــة ممَّ ــة والســكينة الإلهيَّ العاملــن والرجــال المخلصــن، وبهــذا تجعلــه يعيــش في جــوٍّ مــن الطمأنين

ينعكــس عــى فكــره وســلوكه اليومــي بــا يحقــق الهــدف الأســمى مــن أصــل الوجــود الإنســاني.
ــم بذِِكْــرِ اللهِ أَلََا بذِِكْــرِ الِله  ــنُّ قُلُوبُُهُ ــوا وَتَطْمَئِ وكل هــذا هــو مصــداق لقولــه تعــالى: الَّذِيــنَ آمَنُ
ــان،  ــاة الإنس ــرة في حي ــراب كث ــق والاضط ــادر القل ــد:28(؛ إذ إنَّ مص ــوبُ، )الرع ــنُّ الْقُلُ تَطْمَئِ

5  الشيرازي, ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي, 2005(, 153/6.
د كاظم "الخطاب الأخلاقي في القرآن الكريم علاقة الإنسان بالإنسان," مجلة كلية الفقه جامعة الكوفة السنة 1,. العدد  6  الفتلاوي, محمَّ
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ومنهــا أنَّ الإنســان يصــارع في حياتــه شــتَّى أنــواع الهجــات الانحرافيَّــة التــي تهــن وجــوده والهــدف 
العــالي الــذي خُلــق لأجلــه ومســرته نحــو التكامــل والصفــاء، ولكــن الإنســان )المؤمــن بــالله الــذي 
يعتقــد أنَّ الهــدف مــن الحيــاة هــو الســر نحــو التكامــل المعنــوي والمــادي، ويــرى أنَّ كل الحــوادث 

ــة ولا يضطــرب في المســرة(7. تصــب في هــذا الإطــار، ســوف لا يحــسّ باللاهدفيَّ
ــة إلى أنَّ المســجد  ثالثًــا: الجــواز عــى الــراط إلى رضــوان الله ســبحانه: وهنــا نلحــظ إشــارة رمزيَّ
ــع  ــم الناف ــه بالعل ي روح ــذِّ ــرة، ويغ ــقِّ والآخ ــا بالح ــره دومً ــراف؛ إذ يذكّ ــن الانح ــلم م ــظ المس يحف
والموعظــة الحســنة، فالمواظــب عــى المســجد يعنــي أن يعيــش في بيئــةٍ علميَّــةٍ ومعرفيَّــة تجمــع 
الصالحــن المصلحــن مــن النــاس، فيكــون المســلم في حصــن اليقظــة، ودائــرة الطاعــة، بعيــدًا عــن 
مواطــن الغفلــة وشــبهات الفســاد، ممَّــا يؤهلــه حــن ذاك لعبــور الــراط في الآخــرة بثبــات ورضــا.
د على هذا المنهج التربوي العلاجي الوقائي من حيث التزام البيئة الصالحة  والقرآن الحكيم أكَّ
التي تجمع المؤمنين العاملين المتَّقين، ولما لها من أثر في توجيه الإنسان نحو ترك السيئات والمنكرات 
قُوا اَّللَّهَ وَكُونُوا  ا الَّذِينَ آمَنوُا أتَّ َ وسائر الانحرافات والتزام الخير بكلِّ أنواعه، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهُّ
ادِقِيَن﴾ )التوبة:119( فنلحظ هنا توجيهٌ للمؤمنين أن يصحبوا الصادقين، وهم أهل الإيمان  مَعَ الصَّ
د هذا المعنى المفسر القرطبي  الذين من أهمِّ وأبرز صفاتهم الصدقَ في عقيدتهم وقولهم وفعلهم، يؤكِّ
"الصادقين" في أقوالهم وعهودهم، وفي كلِّ  )ت:671هـ( على أنَّ الأمر هو أن يكون المؤمنون مع 
شأن من شؤونهم، وكذلك يجب أن تكون مع الذين صدقوا في مواقفهم وعقائدهم وأعمالهم، في 

مقابل المنافقين الذين يخالف باطنهم ظاهرهم8.
ــر الإنســان بمــن حولــه بطبيعــة الحــال، ورفقــة الصالحــن تُعينــه عــى الثبــات عــى  نعــم؛ إذ يتأثَّ

ــة. التقــوى التــي هــي ســبب رئيــس لعــاج الانحرافــات كافَّ
ــب  ــس، وطل ــة النف ــن تزكي ــط ب ــث - يرب ــل البح ــف - مح ــوي الشري ــث العل ــذا الحدي إذن، ه
ــلوكه  ــره وس ــوازن في فك ــان المت ــاء الإنس ــورًا لبن ــجد مح ــل المس ــادة، ويجع ــزام بالعب ــم، والالت العل

ــلوكيَّة. ــة والس ــات الفكريَّ ــن الانحراف ــا م ــا واقيً ــمَّ حصنً ــن ث ــه، وم وروح

7 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 291/7.
د بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن, ط1 )بيروت: دار الكتاب العربي, 2000(, 206/8. 8  القرطبي, محمَّ



محمد كاظم حسين الفتلاوي مجلة العميد )57( 12

ــة العلــم وترســيخه في نفــس المســلم لمــا لــه مــن أثــر كبــر عــى  ــد الإمــام عــيg عــى أهميَّ ويؤكِّ
  gواقعــه اليومــي مــن حيــث العــاج التربــوي المرتجــى للأمــراض النفســيَّة والســلوكيَّة، فنلحظــه
ــاً  ــا مســتفادًا، أو عل ــةً محكمــة، أو أخً ــان: آي يقــول: )مــن اختلــف إلى المســجد أصــاب إحــدى الث
مســتطرفًا، أو رحمــةً منتظــرة، أو كلمــةً تدلّــه عــى هــدى، أو تــردّه عــن ردى، أو تــرك الذنــوب حيــاءً 
ــجد  ــور المس ــة حض ــوح قيم ــظ بوض ــف يلح ــوي الشري ــر العل ــذا الفك ــل في ه ــيةً(9، والمتأم أو خش
والانخــراط في المجتمــع التعليمــي والعبــادي، إذ يُفتــح للشــاب أو المصــلّ الفــرص للحصــول عــى 
ــة وســلوكيَّة، كلّ منهــا لــه أثــره البالــغ في معالجــة جانبًــا مــن الانحــراف الفكــري  ثــان فوائــد تربويَّ

ــة نلحــظ الآتي: أو الســلوكي، وتحليــل هــذا النــص وبيــان جواهــره التربويَّ
1. آية محكمة: استماع الإنسان لتلاوة القرآن الحكيم أو التدبر في آياته المباركة والتزام نهجه الأقوم 
مواجهة  في  سلاح  يمثِّل  تربوي  علاج  ذلك  عن  ويثمر  كبيرة،  وروحيَّة  عقليَّة  بهداية  يزوده 
ضد  الشباب  وتحصّن  الفكر،  تقوّي  الرشيدة  القرآنيَّة  المعرفة  إنَّ  إذ  الفكري؛  الانحراف 
أَقْوَمُ  تيِ هِيَ  للَِّ يََهْدِي  الْقُرْآنَ  الضلالات والأفكار المضللة، وهو مصداق قوله تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا 
من  الإنسان  ويحصّن  القويم،  الفكر  إلى  يهدي  الحكيم  فالقرآن  )الإسراء:9(  الُمؤْمِنيَِن﴾   ُ وَيُبَشِّرِّ

الانحراف فهو )الأصلح في كل شيء، وفي كلِّ زمان ومكان، ولكلِّ إنسان من غير استثناء(10.
2. أخ مستفاد: إنَّ التفاعل مع أصدقاء صالحين أو حتَّى زملاء متعلمين ينمي لدى المسلم فضائل 
كريمة فيه، وهذه الفضائل تكون تحصين تربوي يعمل على الحد من الانحراف السلوكي وذلك 
مرآة  المتعلم  والزميل  الصالح  فالصديق  به،  تحيط  التي  الصالحة  الاجتماعيَّة  البيئة  طريق  من 
سُولَ  للسلوك القويم وهذه من أنعم الرفقة الصالحة، وفي ذلك قال تعالى: وَمَن يُطعِِ الله وَالرَّ
يَن وَحَسُنَ أُولَئكَِ  الِِحِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ اللهُ عَلَيْهِم مِّ أَنْعَمَ  فَأُولَئكَِ مَعَ الَّذِينَ 
رَفيِقًا﴾ ) النساء: 69( ونظرًا لهذه الصحبة في أماكن العلم والطاعة في الحياة الدنيا فـ)هم معهم 
م يساوونهم في الدرجة؛  في دار واحدة ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنَّهَّ

م يتفاوتون، لكنَّهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء(11. فإنَّهَّ
9 السيِّد البروجردي, جامع أحاديث الشيعة, المحقق: أغا حسين الطباطبائي البروجردي )قم: الناشر: دار المهر, 1422(, ٤/ ٤٣٥.

د جواد. تفسير الكاشف )بيروت: دار التيار2013(, 23/5. 10  مغنية, محمَّ
11 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 272/5.
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ــى  ــه حتَّ ــواردة في ــذي لا يمكــن أن يثمــر إلا بالمعلومــات ال 3. علــم مســتطرف: النضــج العقــي ال
وإن كانــت حكمــة صغــرة فهــي تُعــن الإنســان عــى التمييــز بــن الحــقِّ والباطــل، وبهــذا يكــون 
علاجًــا تربويًــا وحصنـًـا آمنـًـا حــن يوســع مــدارك المســلم، ويزيــد مــن قدرتــه عــى الفهــم الواعي 

والتفكــر النقــدي، ممَّــا يقيــه مــن الانحــراف الفكــري.
4. رحمــة منتظــرة: التعــرض إلى مضــان اللطــف الإلهــي وطلبــه مــن أماكنــه الكريمــة التــي أرشــدنا 
ــذا  ــل، وبه ــوره المتفاع ــة حض ــي نتيج ــل إله ــة أو فض ــخص برك ــال الش ــا لأن ين ــون بابً ــا تك إليه
ز الجانــب الروحــي لــدى المســلم، وزيــادة اليقــن الدينــي، ممَّــا يقلّــل  ــا يعــزِّ ــا تربويً يكــون حصنً

بشــكل كبــر الميــل نحــو الســلوكيات الضــارة المحرمــة.
5. كلمــة تدلــه عــى هــدى: إنَّ ســاع نصيحــة أو موعظــة صادقــة مــن العلــاء أو الأقــران تهــدي إلى 
ــا تُعــدُّ توجيهًــا مبــاشًرا للســلوك الصحيــح، وحصنـًـا  طريــق الصــواب، فتكــون علاجًــا تربويًــا، إذ إنَّهَّ
للمســار الفكــري الضــال أو المســار العمــي المنحــرف، وهــذا الفكــر واضــح المعنــى في قولــه تعــالى: 
ــؤْتِِي  ــاَءِ، تُ ــا فِِي السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ بَ الُله مَثَ ــفَ ضََرَ ــرَ كَيْ ﴿أَلََمْ تَ
ــرُونَ﴾ )إبراهيــم:24 - 25(  هُــمْ يَتَذَكَّ بُ اللهُ الْْأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّ ــا وَيَــرِْ َ أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بـِـإذِْنِ رَِّبِّه
نعــم؛ فالكلمــة الطيبــة )التــي تشــمل النصيحــة والوعــظ( شــجرة مثمــرة فكــا أنَّ الشــجرة الطيبــة 
ــا شــاهقة تُــرى مــن بعيــد، وتــؤتي ثمرهــا الناضــج النافــع مــن دون انقطــاع،  ثابتــة لا تُقتلــع، وكــا أنَّهَّ
ــد الله عــزَّ  ــول عن ــه راســخٌ ومقب ــإنَّ قول ــم بالحســن أو ينصــح بالحكمــة، ف ــذي يتكل ــإنَّ المؤمــن ال ف

وجــل، ونفعــه بالهدايــة لأخيــه المســلم كثوابــه مســتمر للمتكلــم والمســتمع12.
6. تــرده عــن ردى: وهنــا إشــارة واضحــة مــن أمــر المؤمنــنg  إلى أنَّ العلــم واقٍ مــن الوقــوع في 
ــا يعمــل عــى  ــا تربويًّ ــه علاجً ــا عاصــاً للمســلم، وهــذا في حقيقت ــة، فيكــون حصنً خطــأ أو معصي
ــل  ــلوكي قب ــري أو الس ــراف الفك ــن الانح ــة م ــاج(، إذ إنَّ الوقاي ــن الع ــر م ــة خ ــدة: )الوقاي قاع
ــة أو الســلوكيَّة، ومــن ثــمَّ العمــل عــى  وقوعــه أفضــل بكثــر مــن الوقــوع في شرِّ الانحرافــات الفكريَّ
ــا ونفســيًّا واجتماعيًّــا،  لــه وغلــق البــاب نهائيًــا أســلم تربويًّ معالجتهــا فيــا بعــد، فقطــع الطريــق مــن أوَّ
وهــذا المنهــج التربــوي العلــوي نــراه كذلــك متناغــم هنــا مــع المنهــج التربــوي القــرآني فكلاهمــا مــن 

12  الرازي ,فخر الدين. تفسير مفاتيح الغيب )بيروت: دار الكتب العلميَّة, 2004(, 113-111/19.
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ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لََا يَعْلَمُــونَ إنَِّ نــور واحــد؛ إذ قــال ســبحانه: قُ
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾ )الزمــر:9(، فالعلــم المقصــود هنــا يشــمل أيضًــا كل علــم نافــع، فالعلــم الصحيــح 
ــوك  ــرة، مهت ــا بص ــاة ب ــر في الحي ــل يس ــا الجاه ــب، بين ــرار الصائ ــاذ الق ــز واتخ ــاس التميي ــو أس ه

ــة لعــدم إدراكــه العواقــب. الحصــن فيقــع في المهالــك والمخاطــر الدنيويَّ
ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــده الق ــاك يؤكِّ ــردى واله ــع لل ــذا الدف ــاح ه ومفت
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾، "أولــو الألبــاب" هــم أصحــاب العقــول الســليمة الذيــن ينتفعــون بعلمهــم، هــذا 
ــر وينتفــع بالآيــات الحكيمــة والعــر  التذكــر هــو اليقظــة والبصــرة التــي يحققهــا العلــم، فالعــالم يتذكَّ
والشرائــع فيعمــل بــا ينجيــه، بينــا تــرى الجاهــل يُعــرض عــن الاســتماع أو حضــور مجالــس العلــم 
ــردى فيســر نحــو مصــره الســيئ مــن انحــراف  ــه مــن ال ــا ينجي والطاعــة وإن اســتمع لا يعمــل ب
ــه،  ــل ب ــه بالعم ــود نوال ــيء المقص ــداء إلى ال ــور: )الاهت ــن عاش ــرِّ اب ــال المف ــلوكي، ق ــري وس فك
وهــو مقــام العمــل، فالعــالم بالــيء يهتــدي إلى طرقــه فيبلــغ المقصــود بيــر وفي قــرب، ويعلــم مــا 
ــا  هــو مــن العمــل أولى بالإقبــال عليــه، وغــر العــالم بــه يضــل مســالكه ويضيــع زمانــه في طلبــه، فإمَّ
ــا أن ينالــه بعــد أن تتقاذفــه الأرزاء وتنتابــه النوائــب، وتختلــط عليــه الحقائــق  أن يخيــب في ســعيه وإمَّ

ــى إذا انتبــه وجــد نفســه في غــر مــراده(13. ــه بلــغ المقصــود حتَّ فربــا يتوهــم أنَّ
يُستدل من ذلك على أنَّ المنهج التربوي في فكر الإمام عليg يُعدُّ امتدادًا أصيلًًا للمنهج القرآني 
ة  تربويَّ دلالة  الكريمة  الآية  د  تؤكِّ السياق،  هذا  وفي  والسلوكيَّة،  ة  الفكريَّ الانحرافات  معالجة  في 
واضحة مفادها أنَّ العلم يُمثِّل النور والبصيرة التي تُرشد الإنسان إلى مسالك النجاة، وتحصّنه من 

الوقوع في الجهل الذي يُفضي إلى الردى والهلاك في الحياة الدنيا والآخرة على حدٍ سواء.
ــاء  ــادة يعــزز الضمــر ويقــوي الحي ــم والعب ــاءً أو خشــيةً: الحضــور في دور العل ــوب حي ــرك الذن 7. ت
الدينــي والخــوف مــن الله عــزَّ وجــلَّ في نفــس المســلم، وهــذا عــاج تربــوي فاعــل في بنــاء قاعــدة 
أخلاقيَّــة تحصنــه مــن الانحــراف الســلوكي؛ لأنَّ النفــس المؤمنــة بفطرتها الســليمة تتجنَّــب الذنوب 
ــال  ــل تط ــب؛ ب ــاس فحس ــن الن ــتحياء م ــدود الاس ــد ح ــف عن ــار لا تق ــن آث ــا م ــا فيه ــة؛ لم طواعي
ــد  ــوي القــرآني يؤكِّ ــه ســبحانه، والمنهــج الترب غضــب الله ســبحانه وهــذا مــن أســباب الخشــية من

سة التاريخ(, 349/24. د الطاهر. تفسير التحرير والتنوير )بيروت: مؤسَّ 13  ابن عاشور, محمَّ
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ــؤَادَ  ــرََ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ عــى هــذا الأمــر فقــال ســبحانه: وَلََا تَقْــفُ مَ
كُلُّ أُولَئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولًًا،)الإسراء:36( "ولا تقــف" بمعنــى: لا تقــل للنــاس وفيهــم مــا لا 
علــم لــك بــه، فترميهــم بالباطــل، وتشــهد عليهــم بغــر الحــقّ، فذلــك هــو القفــو14، وهــذا الســلوك 
ــد عليــه القــرآن الكريــم، والــزم بــه مــن اتبعــه؛ إذ نهــاه  بطبيعتــه مخالــف للبحــث العلمــي الــذي أكَّ
ــم  ــا؛ إذ العل ــياء لم يره ــن أش ث ع ــدَّ ــم، أو يتح ــى عل ــوم ع ــا لا يق ــمع، أو م ــا لم يس ــول )م أن يق
وحــده هــو الميــزان دون اتبــاع الظــن والوهــم والحــدس، أو الاعتــاد عــى الشــك والإشــاعة؛ لأنَّ 
ســبيل الاعتــاد عــى هــذه المصــادر يــؤدِّي إلى آثــار خطــرة عــى حيــاة الفــرد والمجتمــع(15، وعليــه 
الإنســان الصالــح عــى وفــق هــذا المنهــج التربــوي الإســامي يتجنــب الدخــول في ذنــوب القــذف 

ــة. ــة والأخرويَّ والظلــم؛ إذ يتركهــا اســتحياءً وحيــاءً مــن التبعــات الدنيويَّ
ــه يشــمل  يبــدو لنــا أنَّ هــذا الجــزء يمثِّــل الدافــع الأســاسي للتحصــن ضــد ارتــكاب الذنــوب. إنَّ

بنــاء الإنســان عــى أســاس مــن:
الخشية من الله سبحانه: وهي تمثِّل الدافع الداخلي للتحصين.
الاستحياء من الناس: وهو يمثِّل الدافع الخارجي للتحصين.

وكلا الدافعين يعملان معًا كحصن تربوي متكامل يحمي الفرد من أي انزلاق أخلاقي.
ــة في أعــاه يظهــر لــه جليًّــا أنَّ أمــر المؤمنــنg قــد ربــط العــاج  والمتأمــل في العلاجــات التربويَّ

التربــوي للانحــراف مــن حيــث:
ــة  ــتفاد، والكلم ــم المس ــم، والعل ــرآن الكري ــارف الق ــر مع ــك ع ــري: وذل ــب الفك لًًا: الجان أوَّ
الهاديــة كلهــا تقــوي الفكــر، وتجعلــه مرجعًــا للتمييــز بــن الحــق والباطــل، وهــذه غايــة عظيمــة لهــا 

ــمَّ تحصــن العقــل بوجــه الضــالات. ــر في إعــال ومــن ث أثرهــا الكب

د بن مكرم. لسان العرب, ط3 )بيروت: دار صادر, 1414(, ٣٦٠/٩. 14  ابن منظور, محمَّ
ة، كلية التربية، جامعة القادسية المجلد 9,  د كاظم "العلم في المفهوم القرآني," مجلة القادسيَّة في الآداب والعلوم التربويَّ 15  الفتلاوي, محمَّ

العددان 4-3 )2010(: 71.
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ثانيًــا: الجانــب الســلوكي: مــن حيــث الصحبــة الصالحــة )أصدقــاء أو زمالــة(، تــردّ الإنســان عــن 
الرذائــل، وتعزيــز الحيــاء والخــوف مــن الله، كلهــا أســاليب وقائيَّــة تحصنــه ضــد الانحرافــات.

المسجد  في  الحضور  اء  جرَّ الإلهيَّة  والفيوضات  المنتظرة  بالرحمة  متمثلًًا  الروحي:  الجانب  ثالثًا: 
يعززان التوازن النفسي، ويحفزان المسلم على الالتزام الديني الذي يحصنه من الانحراف.

ــة  ــل خارط ــيg يمثِّ ــام ع ــث الإم ــع أنَّ حدي ــرس قاط ــول ب ــن الق م، يمك ــدَّ ــا تق ــد كلِّ م بع
ــة لتربيــة المســلم، ويُفهــم مــن هــذا أنَّ المســجد ليــس مجــرد مــكان للصــاة أو صومعــة  طريــق عمليَّ
ــن  ــرد م ــن الف ــيَّة لتحص ــة أساس ــة وحضاريَّ ــة تعليميَّ ــو بيئ ــل ه ــب؛ ب ــزال وحس ــوس والانع للطق
ــة  ــه اتجاهــات إيجابيَّ ــد ذلــك مــن أنَّ )الشــخص الــذي لدي الانحــراف الفكــري والســلوكي، ويتأكَّ
ــرت  ــه سيســلك الطريــق الصحيــح إذا مــا توفَّ نــا نعتقــد أنَّ صحيحــة وتتــم تربيتــه عــى الصــواب، فإنَّ
لــه الظــروف المناســبة لهــذه المواقــف، وبالمقابــل فــإنَّ الشــخص الــذي يحمــل أفــكارًا وعقائــد ســلبيَّة 
ــؤول إلى أن  ــا ي ــم، م ــة اتجاهه ــات عدائيَّ ــلك اتجاه ــه سيس ــه فإنَّ ــر ب ــرى التغري ــن، وج ــن الآخري ع

ــا نحوهــم(16. يصــدر منــه ســلوكًا مؤذيً
ــة متكاملــة للتحصــن:  وأنَّ الفــرص الثمانيــة التــي ذكرهــا أمــر المؤمنــنg  تمثِّــل أســاليب تربويَّ

علميَّــة، اجتماعيَّــة، أخلاقيَّــة، وروحيَّــة.
ــة فينبغــي عــى المســؤولين الاهتــام بــه وأن يتــولى مســؤوليَّته أهــلُ  ولمــا كان المســجد بهــذه الأهميَّ

ــة مــن أي انحــراف يطــرأ. م الأمــام للأمَّ الكفــاءة والمقــدرة والدرايــة، وبالتــالي يُعــد المســجد صــاَّ
ــة لا يقتــر مجالهــا عــى المســجد  ــق العمــي لهــذه العلاجــات التربويَّ وتجــدر الإشــارة أنَّ التطبي
ة  ــة في زماننا المعــاصر، فعلى المــدارس والمراكــز التربويَّ ســة تعليميَّــة تربويَّ ــا يشــمل كلَّ مؤسَّ فقــط، وإنَّ
ــة، وتوفير  والشــبابيَّة توجيــه المســلم ولا ســيَّما فئة الشــباب للمشــاركة في الأنشــطة التعليميَّــة والعباديَّ
ــا وســلوكيًّا. ــاني ممَّــا يقــوي مقاومتهــم للانحــراف وتحصنهــم فكريًّ بَّ الصحبــة الصالحــة والتوجيــه الرَّ

ــزَّ  ــوة إلى الله ع ــاًّ في الدع ــة دورًا مه ــوم الشرعيَّ ــة بالعل ــد المختصَّ ــات والمعاه ــم؛ إنَّ للجامع نع
ــل الدعــاة إلى المعــاني  وجــلَّ وتحصــن الشــباب مــن الانحــراف؛ إذ تقــوم بوظيفــة أساســيَّة في تأهي

د كاظم "النقد القرآني للانحراف العقلي والعقدي," مجلَّة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانيَّة. السنة 11. العدد 21  16  الفتلاوي, محمَّ
.71 :)2017(



17 Al-Ameed Journal (57)منظومة التحصين التربوي في فكر الإمام عليg على ضوء القرآن الكريم...

 sي للدعــوة إلى الله عــزَّ وجــلَّ وتبليــغ ديــن ســيِّد المرســلين الســامية لديننــا الحنيــف؛ إذ إنَّ )المتصــدِّ
ــا  ــاً ب ــات عام ــن بيان ــول م ــا يق ــا ب ــون متعظً ــاق أن يك ــكارم الأخ ــاح وم ــم الص ــظ بقي والواع
يرشــد إليــه، وإلَّاَّ فــإنَّ النتيجــة تكــون عكســيَّة فيهجــر النــاس الديــن وتبــور الثــار، فأقبــح العظــات 

ــاء العقيــدة في نفــوس المدعويــن(17. عظــة الواعــظ غــر المتعــظ، فهــو معــول هــدم في بن
ــن  ــه، وم ــرآن وعدل ــب الق ــو ربي ــة فه ــه القرآنيَّ ــه أصول ــيg  ل ــام ع ــج الإم ــرو أنَّ منه ولا غ
ــة، فنلحــظ أنَّ القــرآن الكريــم  ــة الســامية في واقــع الحيــاة العمليَّ ثــمَّ فهــوg  ترجمــة للمعــاني القرآنيَّ
ــلْ يَسْــتَوِي  ــلْ هَ ــاة الإنســان، فقــال ســبحانه: ﴿قُ ــه الكــرى عــى حي ــة العلــم وقيمت ــد عــى أهميَّ أكَّ
الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ﴾، )الزمــر: 9(، فهــذه الآيــة الكريمــة )توضــح أحــد شــعارات 
الإســام الأساســيَّة، وهــو ســمو وعلــو منزلــة العلــم والعلــاء في مقابــل الجهــل والجهلــة(18، 
ــة  ــات الهــوى والانحرافــات الفكريَّ ــع عــن تجاذب فهــؤلاء العلــاء بالمعــارف الســامية في حصــن مني
ــة والتخبــط  والســلوكيَّة بخــاف الجهــاء الذيــن هــم في عرضــة دائمــة للوقــوع في الشــبهات الفكريَّ

في الســلوك المشــن. 
  gّــم في فكــر الإمــام عــي ــرى مــن الــرورة بمــكان القــول إنَّ العل ــة هــذا المطلــب ن وفي نهاي
ليــس غايــةً في ذاتــه؛ بــل هــو وســيلةٌ للإصــاح، وعامــل تحصــن مــن الانحــراف؛ إذ لا قيمــة 
ــة وفي كلِّ  ل إلى عمــلٍ وســلوكٍ واقعــيٍّ يتمثَّلــه الإنســان المســلم في حياتــه اليوميَّ للعلــم مــا لم يتحــوَّ
ــا لــه نحــو الفضيلــة، ومــن أهــمِّ تجليــات الفضيلــة هــي الحكمــة التــي مــن  مواقفهــا فيكــون موجهً

ــا. ــث عنه ــه في البح ــن نفس ــد المؤم ــا يجه ــة م ــيg غاي ــام ع ــر الإم ــت في فك ــا كان أهميَّته
ــة الصرفــة،  ــل في فكــر الإمــام عــيg يلحــظ أنَّ الأهــم عنــده ليــس كثــرة العلــوم النظريَّ والمتأمِّ
فهــي لا تغنــي عــن السّــلوك الحســن والسّــرة الخــرة والعمــل الصالــح، فالمعيــار عنــده هــو الأحســن 
لا الأكثــر، فالتربيــة التــي تعتمــد الكميَّــة في أســاليبها لا تجــدي نفعًــا ولا تثمــر ينعًــا ولا تحصــن فــردًا، 
مــا دامــت لا تســتند إلى الكيفيَّــة والنوعيَّــة، وهــذه النَّوعيَّــة يجــب أن تقــرن بالعلــم الداعــي إلى التّغيير 
ا، إذا  والنَّمــو في شــخصيَّة الفــرد والمجتمــع، كــا يقــولg: )لا تجعلــوا علمكــم جهــاً ويقينكــم شــكًّ
د كاظم "الدعوة الى الله دراسة قرآنيَّة في الاساليب والنتائج" مجلة العقيدة، العتبة العباسيَّة المقدسة العدد 34 )2025(:  17  الفتلاوي, محمَّ

.173
18 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 27/15.
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علمتــم فاعملــوا وإذا تيقنتــم فأقدمــوا(19، فأمــر المؤمنــنg يــرى أنَّ العلــوم الكثــرة المجــردة مــن 
الإيــان )لا تغنــي ولا تعــوض عــن العمــل وحســن الاتجــاه والســرة الخــرة، فالإمــامg لا يريــد 
ــا يريــده مــن أجــل التّغيــر والتّبديــل والنمــو؛ لذلــك  العلــم مــن أجــل العلــم أو أجــل شيء آخــر إنَّ

لم يؤمــن بالكميَّــة عــى حســاب النوعيَّــة والكيفيَّــة(20.
وعليـه قـد كان الأهـم في فكـر الإمـام عليg هـو العلـم النوعـي المقـرون بالحكمـة الفاعلـة في 
شـخصيَّة الإنسـان، إذ قـالg: )الحكمـة ضالـة المؤمـن، فخـذ الحكمة ولو مـن أهل النفـاق(21، وفي 
تأكيـد ذلـك قـالg أيضًـا: )خـذ الحكمـة أنـى كانـت، فـإنَّ الحكمة تكـون في صـدر المنافـق فتلجلج 
في صـدره حتَّـى تخـرج فتسـكن إلى صواحبهـا في صـدر المؤمـن(22، فنلحـظ أنَّ الحكمـة عنـد الإمـام 
عليg تتجىلَّ في كونهـا "ضالـة المؤمـن" التـي يجـب البحـث عنهـا حتَّـى عنـد غير أهلهـا، وتسـتند 
إلى أسـس أخلاقيَّـة مثـل العقـل والصـدق والحلـم والعـدل، وتُُجسـد في أقوالـه الشـاملة التـي تغطـي 
جوانـب الديـن والدنيـا، مـن أبـرز معـالم الحكمة لديـه: الأخذ مـن أي مصـدر للحكمة، ربـط العقل 

باللسـان، تقـوى الله كأعىل غنـى، والعلـم النافـع كأفضـل العلـم، والجمال في الخلُـق.
وللحكمــة معــاني كثــرة، ومــن أجّــل صورهــا هــو وضــع الــيء في موضعــه، ســواء الســداد في 
القــول أو الفعــل، إذا مــا علمنــا أنَّ أصــل الحكمــة )مــا يمتنــع بــه مــن الســفه، فقيــل للعلــم حكمــة؛ 

ــه يمتنــع بــه، وبــه يعلــم الامتنــاع مــن الســفه وهــو كلُّ فعــل قبيــح(23. لأنَّ
وقــد ذكــر الله ســبحانه الحكمــة في مواضــع كثــرة مــن كتابــه العزيــز مــرادًا بهــا مــا فيــه صــاح 
النفــوس وتربيتهــا، مــن النبــوءة والهــدى والإرشــاد، وقــد كانــت الحكمــة تطلــق عنــد العــرب عــى 
الأقــوال التــي فيهــا إيقــاظ للنفــس ووصايــة بالخــر، وإخبــار بتجــارب الســعادة والشــقاوة، وكليات 
جامعــة لجــاع الآداب.. وذكــر الله تعــالى في كتابــه حكمــة لقــان ووصايــاه في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ 

كْمَــةَ﴾ )لقــان:12( آتَيْنَــا لُقْــاَنَ الْْحِ

19 المعتزلي, نهج البلاغة, 164.
20  المسيليني, زهير؛ بسندي ,فائزة "المنهج التربوي في فكر الإمام عليg،   المبادئ والأهداف," مجلَّة أوراق ثقافيَّة السنة 6, العدد 31 

.32 :)2024(
21 المعتزلي, نهج البلاغة, الحكمة: 80 .

22 المعتزلي, الحكمة: 79 .
23 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, ٣٣٠/٣.
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ــا هــو الحكمــة في  ــون، إلَّاَّ أنَّ الــذي يهمن ــد أهــل العلــوم والفن ــرة عن وللحكمــة تفصيــات كث
نظــر الديــن، وهــي فيــه عــى أربعــة فصــول: 

ــم  ــان العل ــد اليون ى عن ــمَّ ــق، ويس ــاد الح ــم الاعتق ــو عل ــه، وه ــق معرفت ــة الله ح ــا: معرف أحده
ــة.  ــا وراء الطبيع ــيّ أو م الإله

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمال نفسيَّة الإنسان، وهو علم الأخلاق. 
ى عند اليونان علم تدبير المنزل.  الثالث: تهذيب العائلة، وهو المسمَّ

ــة وإصــاح شــؤونها وهــو المســمّى علــم السياســة المدنيــة، وهــو منــدرج في  الرابــع: تقويــم الأمَّ
ــه وفروعــه لا تخلــو عــن شــعبة  أحــكام الإمامــة والأحــكام الســلطانيَّة. ودعــوةُ الإســام في أصول

مــن شــعب هــذه الحكمــة24.
كْمَــةَ  وعليــه كان مــن يتمتَّــع بهــذه الفضيلــة فقــد حــاز الخــر الوافــر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُــؤْتَ الْْحِ
ــة، في أنَّ  ــذكاء والحكم ــن ال ــا ب ــز م ــن التميي ــذا يمك ــرة:269(. وبه ــرًا﴾ )البق ا كَثِ ــرًْ ــدْ أُوتِِيَ خَ فَقَ
الــذكاء يعــرِّ عــن معرفــة الــيء؛ ولكــن الحكمــة تعــرِّ عــن القــدرة عــى الحكــم مــا إذا كان الــيء 

مقبــولًًا القيــام بــه أم لا.
إذن للحكمــة آثــار ولمســات تحصــن الإنســان المتصــف بهــا، وتظهــر عــى شــخصيته، وقــد أشــار 
ــر  ــد أم ــد أكَّ ــلوكيَّة25، وق ــة والس ــات الفكريَّ ــة الانحراف ــا في معالج ــن إلى آثاره ــن الباحث ــة م جمل

ــدو للباحــث في الآتي: ــي تب ــار الت ــل عــى هــذه الآث المؤمنــن عــيg مــن ذي قب
ل إمـارات الحكمة على الإنسـان الحكيم عقله الذي يتصف بالذكاء وسـعة .1	 تلقيـح العقـل: مـن أوَّ

الاطلاع والنضـوج العقلي والآراء الراجحـة والأفـكار المسـتنيرة والنظـرة البعيـدة في الأمـور، 
وهـذا الأمـر واضـح في فكـر الإمام عليg  في قوله: )العقلُ غريـزةٌ تزيدُ بالعلـمِ والتجارب(26، 

وهـذا النـصّ صريـح في أنَّ تلقيـح العقـل يكون بالعلـم والتجربـة، لا بمجرد الموهبـة الفطريَّة.
معرفــة العــر: تجعــل الإنســان قــادرًا عــى انتــزاع المواعــظ والــدروس والتجــارب مــن الأحــداث .2	

24 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 532/2.
د كاظم. الأثر القرآني في فكر السيِّد السيستاني - دراسة تربوية في النصائح الاجتماعيَّة للشباب المؤمن )كربلاء المقدسة:  25  الفتلاوي, محمَّ

دار الوارث للطباعة والنشر, 2025(, 240/2.
د. ميزان الحكمة )قم: دار الحديث, 1422( 2050/3. 26  الريشهري, محمَّ
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ــد  ــار(27، وق ــر الاعتب ــة تثم ــيg: )التجرب ــام ع ــول الإم ــا، يق ــا وتعدده ــى اختلافه ــة ع الماضي
ــت  ــا رأي ــك أنِّيِّ كلَّ ــي الأدب؛ وذل ــن قلي ــال: )م ــت الأدب؟ ق ــن تعلم ــم ممَّ ــان الحكي ــل للق قي
ــن  ــر الآخري ــدو في نظ ــى لا أب ــه حتَّ ــت فعل ــور اجتنب ــن الأم ــر م ــرف في أم ــاء الت ــم أس أحده
مثلهــم(28، ويقــول الإمــام عــيg: )الاعتبــار يثمــر الحكمــة(29، ويقــول أيضًــاg: )فمــن أبصر 
ــنَّة،  ل الحكمــة عــرف العــرة، ومــن عــرف العــرة عــرف السُّ الفطنــة عــرف الحكمــة، ومــن تــأوَّ

لــن واهتــدى إلى التــي هــي أقــوم(30.  ــا كان مــع الأوَّ ــنة فكأنَّ ومــن عــرف السُّ
ضعــف الشــهوة: فــإذا كان التغلــب عــى الشــهوة مــن عوامــل حــدوث الحكمــة في الإنســان فــإنَّ .3	

ضعــف الشــهوة وموتهــا يكــون نتيجــة وثمــره لتلــك الغلبــة، يقــول الإمــام عــيg: )كلــا قويت 
الحكمــة ضعفــت الشــهوة(31، والمقصــود بضعــف الشــهوة هــو وضعهــا في إطارهــا الصحيــح 

المحــدد مــن قبــل الــرع المقــدس.
نظرهم .4	 كبيًرا في  إذ تجعله  الناس،  الهيبة في عيون  لباس  الإنسان  تُلبس  فالحكمة  الوقار والهيبة: 

ومحترمًا مكرمًا لديهم، يقول الإمام عليg: )من عُرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة(32.
المعرفة: مَن يكون حكيمًًا يكون دائم الفكر، ويكون ذلك من العمل الخالص لله سبحانه، يقول .5	

د الباقرg: )مَن عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم(33، فهي نتيجة توصل إليها من  الإمام محمَّ
ل دليل، والمعرفة آخر نهاية(34.  طريق تفكيره، كما قال الإمام عليg: )العلم أوَّ

يتعلَّـق .6	 فيما  مـات لاسـتحصالها عنـد الإنسـان لا سـيَّما  ـت مـن مقدِّ بما ضمَّ العصمـة: الحكمـة 
 :gبالتجـارب فهـي تكـون عاصمـة لـه مـن الانـزلاق في الأخطـاء وتكرارهـا، قـال الإمـام علي
)قرنـت الحكمـة بالعصمـة(35، فمتـى مـا كانـت الحكمـة كانـت العصمـة وهـي الحصـن الحصني.
ــة عظمــى في تحصــن  ــن عــيg عــى الحكمــة بوصفهــا غاي ــد أمــر المؤمن ــه، يتجــىَّ تأكي وعلي

27 الريشهري, ٣٧٦/١.
د خير رمضان. لقمان الحكيم وحكمه )سوريا: دار القلم, 1999(, 144. 28  يوسف ,محمَّ

29 الريشهري, ميزان الحكمة, ١٨١١/٣.
د بن يعقوب .الكافي, تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري, ط3 )طهران: دار الكتب الإسلامية, 1367(, ٥١/٢. 30  الكليني, محمَّ

31 الريشهري, ميزان الحكمة, ٣٤٨٤/٤.
سة الاعلمي للمطبوعات, 2002(, ٩٧. 32  ابن شعبة الحراني, الحسن بن علي. تحف العقول )بيروت: مؤسَّ

33 الريشهري, ميزان الحكمة, ٢١٠٧/٣.
34 الريشهري, ٢١٠٧/٣.
35 الريشهري, ١٩٩٨/٣.
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ــا  ــذا فإنَّهَّ ــا، وك ــن ذميمه ــي ع ــاق والتخ ــل الأخ ــاب رذائ ــي لاجتن ــج العم ــل المنه ــلم؛ إذ تُُمثِّ المس
الطريــق لاكتســاب مــكارم الأخــاق والتحــيِّ بــالآداب العاليــة والســلوكيات الحســنة، إنَّ الحكمــة، 
بهــذا المعنــى الشــامل، هــي بحــق الحصــن التربــوي الــذي لا غنــى عنــه لتحقيــق الاســتقامة والفــوز 

بســعادة الداريــن.
المطلب الثاني: القدوة الحسنة وأثرها في توجيه الناس والشباب

القُــدوة والقِــدوة في اللغــة: الأســوة، يقــال: فــان قــدوة يُقتــدى بــه، والقِــدَةُ: المثــال الــذي يتشــبه 
بــه غــره، فيعمــل مثــل مــا يعــم36. 

وبــا أنَّ القــدوة هــي الأســوة؛ إذ إنَّ تعريفــات العلــاء تقتــر دائــاً عــى تعريــف الأســوة عــى 
فهــا الراغــب )ت:502هـــ( في المفــردات فقــال: )الأســوة  ــا القــدوة لاتفاقهــا في المعنــى، وقــد عرَّ أنَّهَّ
والإســوة كالقــدوة، وهــي الحالــة التــي يكــون الإنســان عليهــا في اتبــاع غــره إن حســناً وإن قبيحًــا، 

ا(37. ا وإن ضــارًّ وإن ســارًّ
وقُيِّــدت القــدوة هنــا )بالحســنة( لتخــرج القــدوة الســيئة، فقــد يكــون الشــخص أســوة حســنة أو 
أســوة ســيئة، وقــد جــاء في الحديــث النبــوي الشريــف: )مــن ســنَّ سُــنَّة حســنة فلــه أجرهــا، وأجــر مــن 
 :gعمــل بهــا، مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم(38، وفي هــذا المعنــى قــال الإمــام جعفــر الصــادق
)مــا مــن مؤمــن ســنَّ عــى نفســه سُــنَّة حســنة أو شــيئًا مــن الخــر، ثــمَّ حــال بينــه وبــن ذلــك حائــل، 

ــام الدنيــا(39. إلَّاَّ كتــب الله لــه مــا أجــرى عــى نفســه أيَّ
د الإمام عليgّ أنَّ القـدوة العمليَّة أبلغ  ـة والسـلوكيَّة يؤكِّ وفي البُعـد التربـوي ومعالجاتـه الفكريَّ
ـة، وهـذا لا يختلـف عليـه العقلاء جميعًـا، وأنّ الإنسـان بطبيعتـه يميـل إلى  مـن آلاف المواعـظ النظريَّ
المحـاكاة والاقتـداء أكثـر مـن الاسـتماع والتلقّـي، ومـن هنـا، فإنَّ وجـود النمـوذج الصالـح في محيطه 

ـة للانحـراف الفكـري والسـلوكي، وهو كذلـك عامل وقايـة منها. هـو مـن أهـمِّ المعالجـات التربويَّ
ــد أمــر المؤمنــنg عــى الإنســان القــدوة أن يكــون أهــاً لمــا يدعــي وبقــدر  ولهــذا الســبب أكَّ

36 ابن منظور, لسان العرب, 171/15، مادة )قدا(.
تحقيق: صفوان عدنان الداودي )دمشق: دار القلم,  د. المفردات في غريب القرآن,  أبو القاسم الحسين بن محمَّ 37  الراغب الأصفهانى, 

.76 ,)1412
38 الكليني, الكافي, 9/5.

سة آل البيت b  لإحياء التراث(, 16/ 164. د بن الحسن. وسائل الشيعة )قم: مؤسَّ 39  الحر العاملي, محمَّ
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حجــم مســؤوليَّته؛ إذ قــالg: )مــن نصــب نفســه للنــاس إمامًــا، فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم 
غــره، وليكــن تأديبــه بســرته، قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلــم نفســه ومؤدبهــا، أحــق بالإجــال مــن 
ــه يتضمــن ثلاثــة  معلــم النــاس ومؤدبهــم(40، والمتأمــل في هــذا الفكــر العلــوي الشريــف يلحــظ أنَّ
ــة؛ لأنَّ النــاس  ــة تتكفــل بتوضيــح أبعــاد مســرة الحيــاة في جوانبهــا ومســتوياتها كافَّ ــة مهمَّ أمــور تربويَّ
ــة مختلفــون في أغراضهــم وأهدافهــم وطموحاتهــم بــا يعقــد الحالــة ويضيــع مفتــاح  بطبيعتهــم البشريَّ
الحــل، فمــن المناســب في مثــل هــذه الحالــة هــو إعطــاء الحلــول الصحيحــة لإنقاذهــم مــن مشــكلات 
ضــون لــه حتــاً عــى وفــق اختــاف  ــة وســلوكيَّة تــؤدِّي بهــم إلى الضــال والفــوضى؛ لمــا يتعرَّ فكريَّ

أهوائهــم وطبائعهــم، وعليــه عــى الإنســان القــدوة في فكــر الإمــام عــيg  أن يتحــىَّ بــالآتي:
لًًا: أن يطبِّــق الإنســان القــدوة )المرشــد( مــا يقولــه، فــا يكتفــي بترتيــل النصائــح مــن دون أن  أوَّ
تنعكــس آثارهــا عــى ســلوكه، فــإذا روض نفســه بــالآداب أمكنــه بســهولة تأديــب غــره وترويضهــم 
ــا إذا لم يطبــق ذلــك عــى نفســه لا يمكــن بحــال أن يــرى  وحثهــم عــى اتبــاع مــا يقــول مــن نصــح، وأمَّ
ــع  ــى الدعــوة وراف ــد تبن ــه ق ــق؛ لأنَّ ــه بطبيعــة الحــال الأولى بالتطبي ــن؛ لأنَّ ــار كلامــه عــى الآخري ث

رايتهــا فلابــدَّ مــن أن يكــون متفاعــاً معهــا وإيجابيًّــا وإلا لمــا دعــي إليــه!.
ــدي مــن اطروحــات  ــا يب ة وم ــم إرشــاديَّ ــا يُنظــر مــن تعالي ــا في ــا: أن يكــون الإنســان عمليًّ ثانيً
ة لخدمــة الإنســانيَّة ليكــون الاقتــداء بــه، والفهــم لجــدوى مــا يطــرح مــن موقــع  أخلاقيَّــة، وآراء جــادَّ
ــا إلى  ــبيل له ــات لا س ــة، أو مثالي ــن الواقعيَّ ــردة ع ــات مج ــرد نظري ــة لا مج ــة الناجح ــذ والتجرب التنفي
التمثــل بواقعنــا اليومــي، وعليــه فــإنَّ هــذا التطبيــق العمــي ســبب رئيــس لاســتجابة المتلقــي وأوفــر 

ــا للقبــول. نصيبً
ــه  ــى نفس ــيطرته ع ــرض س ــن يف ــة، أنَّ م ــة الأولى والثاني ــذ بالنقط ا للأخ ــدًّ ــم ج ــو مه ــا: وه ثالثً
ــا في  ــك، ولا يضعه ــن كلِّ ذل ــزل ع ــا بمع ــه ولا يجعله ــا يقول ــق م ــى وف ــا ع ــا فيروضه ــم به ويتحكَّ
ــة، ولا يهملهــا لتعمــل مــا تشــاء؛ بــل يراقــب نفســه بنفســه ويتابــع ســلوكه فيكــون آن  حصانــة خاصَّ
ــن مــن إنجــاز شيء عظيــم يســتحق مــن خلالــه الإجــال والإكبــار والتقديــر والتوقــر  ذاك قــد تمكَّ
أكثــر مــن غــره مــن الواعظــن أو المتســلطين ممَّــن يدعــون غيرهــم إلى مــكارم الأخــاق واجتنــاب 

40 المعتزلي, نهج البلاغة, الخطبة: 73.
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رذائلهــا وينســى نفســه، فيســتهلكون جهودهــم مــع الآخريــن ولا يكلفــون أنفســهم ذلــك الجهــد في 
صــاح أنفســهم ليعودهــا عــى محاســن الأخــاق ومكارمهــا.

ر أحــد مــن النــاس إلى الوعــظ والإرشــاد إلَّاَّ إذا تمَّــت فيــه  فمــراد أمــر المؤمنــنg  أن لا يتصــدَّ
ــة فيكــون أهــاً للقــدوة الحســنة، وخــاف ذلــك  ــادة والزعامَّ ــا بالقي المواصفــات التــي تجعلــه لائقً

فيحكــم عليــه ســلفًا بالفشــل وعــدم النجــاح في تهذيــب غــره.
ونلتمــس أيضًــا مــن الهــدي العلــوي الشريــف أن لا يغــر الإنســان بأحــد الشــخصيات المعيَّنــة 
ــخصيَّة  ــك الش ــه تل ــا تقول ــن م ــا ب ــي م ــق المتلق ــن أن يطاب ــدَّ م ــل لاب ــرف؛ ب ــث وت ــرد حدي لمج
للآخريــن ومــا تفعلــه تلــك الشــخصيَّة، فــإن كان المتكلــم ممتثــل لمــا يقولــه في نفســه عــرف حينهــا 
بصدقــه وأمانتــه، وإذا كان مخالفًــا فالعقــل يحكــم عليــه بالكــذب وعــدم المصداقيَّــة والواقعيَّــة، 
ــل القــول  ــراه في ســلوكه؟ نعــم؛ الســرة قب ــاذا لا ن ــا فل ــه حقً ــاس إلي ــا يدعــو الن ــو كان م وذلــك ل
القائــل، فيجــب أن يكــون ســلوك - المعلــم أو القائــد أو المــربي - وأفعالــه أولى مــن أقوالــه في 

ــه. ــب والتوجي التأدي
وبــا أنَّ الإنســان أبــر بنفســه مــن غــره فيــا لهــا ومــا عليهــا فيجــب أن يحصــن نفســه بنفســه 
ــه مــن لم يعــن عــى نفســه حتَّــى  ويختــار لهــا أصلــح العلاجــات، يقــول أمــر المؤمنــنg: )وأعملــوا أنَّ
يكــون لــه منهــا واعــظ وزاجــر لم يكــن لــه مــن غيرهــا لا زاجــر ولا واعــظ(41، ويقــولg  أيضًــا: 

)ومــن كان لــه مــن نفســه واعــظ كان عليــه مــن الله حافــظ(42.
وعليــه إنَّ إصــاح النفــس يتطلــب مــن الإنســان رؤيــة واضحــة لمســرة حياتــه، وتحديــدًا دقيقًــا 
ــة، ومراقبــة دقيقــة لنفســه، فيــا تهــوى وتحــب، وفيــا تبغــض  لأهدافــه فيهــا ضمــن الحــدود الشرعيَّ
وتنفــر، وفيــا تنجــذب إليــه، وتنكمــش منــه، فيروضهــا في إرادة الله عــز وجــل ويســلم لهــا تســليمًًا، 
ــة العيــوب، ومعالجــة  ــمَّ يعمــل عــى إزال وأن يعــد عــى نفســه زلاتهــا، ويحــي عليهــا نواقصهــا، ث
ــزَّ  ــة في إرادة الله ع ــة ذائب ــن إرادة قويَّ ــه م ــدَّ ل ــذا لاب ــص ... وه ــال النواق ــيَّة، وإك ــراض النفس الأم
قــت هــذه المســتلزمات  ــة ســليمة ... فــإذا تحقَّ ، وعزيمــة ماضيــة، ونيــة صادقــة، وطريقــة تربويَّ وجــلَّ

41 المعتزلي, خطبة: 90.
42 المعتزلي, قصار الحكم : 89.
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فقــد وضــع الإنســان نفســه عــى جــادة الصــواب وركــب ســفينة النجــاة، وحينئــذ يبــدأ بالارتقــاء في 
ــدًا فيكــون أهــاً للاقتــداء ... ولا بــدَّ أن نعلــم أنَّ هكــذا طريــق لا يكــون معبــد  ســلم الكــال روي
ــا مــن الاشــواك فهــو طريــق طويــل، ومســر صعــب لا يســتمر بــه إلا ذو الهمــم  بالزهــور، أو خاليً
ــة، والعزم الــذي لا يتزلزل  العاليــة وأصحــاب النفــوس الســامية والعقيــدة الراســخة، والإرادة القويَّ

عنــد منعطفــات الهــوى ووسوســة الشــيطان.
ــه الإمــام جعفــر الصــادقg شــيعته، وأمرهــم  ــا أدب علي وهــذا الشــكل في القــدوة الحســنة ممَّ
ــوا دعــاة للنــاس  بالتــزام الفعــل قبــل القــول والتمثــل بالتقــوى قبــل الادعــاء بهــا، فقــالg: )كون

ــورع والاجتهــاد(43. بغــر ألســنتكم، لــروا منكــم ال
ولا غــرو أن يكــون هــذا أدب أهــل البيــت b  في بنــاء القــدوة الصالحــة في المجتمــع، فهــو 
ــد عليــه القــرآن الكريــم في موطــن صريــح إذ قــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ  ــاني، أكَّ أســلوب تربــوي ربَّ
ــنَةٌ﴾ )الأحــزاب:21( أي أنَّ النبــي الخاتــم s خــر نمــوذج للمســلمين  فِِي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَ
ــتقامته  ــره واس ــة، وص ــه العالي ــن معنويات ــإنَّ كلًًا م ــاة، ف ــالات الحي ــه s )وفي كلّ مج ــداء ب للاقت
وصمــوده، وذكائــه ودرايتــه، وإخلاصــه وتوجّهــه إلى الله، وتســلّطه وســيطرته عــى الحــوادث، 

ــلم(44.  ــه كل مس ــذي ب ــوذج يحت ــاكل، نم ــاب والمش ــام الصع ــه أم ــه وركوع ــدم خضوع وع
ــان  ــى الإي ــوا معن ــم ليعيش ــباب منه ــلمين والش ــام المس ــق أم ــح الطري ــنة تفت ــدوة الحس إذن الق
واقعًــا محسوسًــا، لا مفهومًــا مجــرّدًا، وبذلــك تتحقّــق التربيــة الصالحــة بالفعــل قبــل القــول ويصيــب 
العــاج هدفــه مــن الانحــراف فيقومــه، وعليــه تظهــر أهميَّــة أســلوب )القــدوة الحســنة( في التحصين 

ة، منهــا: التربــوي الإســامي مــن أمــور عــدَّ
ــف  ــاده، ولم يكت ــن عب ــن م ــل والصالح ــة في الرس ــوة عمليَّ ــاده أس ــل لعب ــز وج ــل الله ع  1. جع
بإنــزال الكتــب عليهــم، فأرســل الرســل، وقــصَّ عــى المؤمنــن قصصهــم وعــرض ســرتهم ثــمَّ أمــر 

ــمُ اقْتَدِهِ.)الانعــام:90(  ــدَى اللهُ فَبهُِدَاهُ ــنَ هَ ــكَ الَّذِي ــداء بهــم، فقــال: أُولَئِ باتباعهــم، والاقت
ــدوة،  ــاكاة والق ــروا بالمح ــا أن يتأثَّ ــم الله عليه ــي فطره ــم الت ــر وفطرته ــة الب ــن طبيع  2. أنَّ م

43 الكليني, الكافي, 2/ 78.
44 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 141/13.
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ة وغيرهــا وهــذا  ــرون بالقــراءة والســاع، ولا ســيَّما في الأمــور العمليَّــة، ومواقــف الشــدَّ أكثــر ممَّــا يتأثَّ
التأثــر فطــري لا شــعوري في كثــر مــن الأحيــان. 

ــم،  ــي منه ــى الأم ــتوياتهم، حتَّ ــف مس ــى مختل ــاس ع ــع الن ــمل جمي ــام يش ــدوة ع ــر الق  3. أنَّ أث
ــرة  ــل الع ــا كان فض ــن هن ــه وم ــو لم يفهم ــده ول ــره، ويقل ــل غ ــي فع ــرئ أن يحاك ــكان كل ام فبإم
ــه عملــه،  ــاً عــى مــن يخالــف قول ــكار الله عظي ــد s لا يعدلــه شيء، وكان إن الطاهــرة مــن آل محمَّ
ــا لََا  ــوا مَ ــدَ اللهِ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ، كَ ــا لََا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لِِمَ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــال تعــالى: يَ ق

ــف:2( ــونَ )الص تَفْعَلُ
ــى يكــون قــدوة  ولابــدَّ للإنســان الجاعــل مــن نفســه داعيًــا أن يتحــىَّ بالأخــاق الإســاميَّة حتَّ
حســنة لغــره فــا يمكــن أن يدعــو إلى خُلــق ويــأتي غــره، أو أن يأمــر برشــد ويعمــل بالغــي، والقرآن 
ــر يكــون  ــون مــا لا يفعلــون؛ إذ إنَّ الأث ــد مــن يقول ــم حــذّر مــن هكــذا تناقــض وفــوضى عن الحكي
ــونَ  ــمْ تَتْلُ ــكُمْ وَأَنْتُ ــوْنَ أَنْفُسَ ــرِِّ وَتَنْسَ ــاسَ باِلْ ــرُونَ النَّ ــال تعــالى: ﴿أَتَأْمُ ــد ق عكــي عــى المتلقــي، فق
الْكتَِــابَ أَفَــاَ تَعْقِلُونَ﴾)البقــرة:44(، فالآيــة الكريمــة توضــح أنَّ )منهــج الدعــاة إلى الله يقــوم عــى 
أســاس العمــل أولًًا ثــمَّ القــول(45، ولا يمكــن أن يكــون الداعــي مقبــولًًا لمــا ينصــح بــه مــا لم يتمثــل 
بــا يقولــه في ســلوكه العمــي، وإلا فهــو فاقــد لعنــر مهــم في التأثــر وهــو عنــر القــدوة الحســنة.
ــة متكاملــة تنطلــق مــن خلالهــا  ومــن هنــا، يتَّضــح لدينــا أنَّ ديــن الإســام قــد وضــع قواعــد نظريَّ
ــة والســلوكيات  ــة، وهــي تقــود )المكلــف الفــرد والمجتمــع إلى الفضائــل الأخلاقيَّ التربيــة الأخلاقيَّ
النبيلــة في أحســن مــا تكــون عليــه(46، هــذا التكامــل هــو أمــر نابــع مــن طبيعــة رســالة الإســام التــي 
ــة لتجســيد هــذه  ــة القــدوة الحســنة كآليــة عمليَّ هــي في جوهرهــا رحمــة للعالمــن، وعليــه، تــرز أهميَّ
القواعــد، ومــا عــى العلــاء والمفكريــن والباحثــن والمصلحــن إلا الاجتهــاد في شرح تلــك القواعــد 

وتفصيلهــا وتجســيدها في ســلوكهم ودعــوة النــاس إلى الالتــزام بــا شرعــه الله تعــالى لعبــاده.

45 الشيرازي, 143/1.
د كاظم "معالم تربوية أخلاقية في فكر السيدة الزهراءh - مقاربة قرآنية تفسيرية," مجلة كلية التربية الأساسيَّة، الجامعة  46  الفتلاوي, محمَّ

المستنصرية، وقائع المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرون، للمدة 13, 2024, 78
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انيين في التوجيه والإصلاح بَّ المطلب الثالث: دور العلماء الرَّ
إنَّ المتتبــع للمنهــج التربــوي والإصلاحــي لــدى أمــر المؤمنــن عــيg يــدرك بوضــوح تلــك 
انيــن في المجتمــع، فهــم ورثــة الأنبيــاء وأمنــاء الديــن، ومــن  بَّ يهــا للعلــاء الرَّ المنزلــة العظيمــة التــي يولِّ

: طريقهــم يتــمُّ
صيانة الفكر وحفظ الحرمات.

تهذيب الأخلاق.
تحصين المنظومة الإسلاميَّة من كلِّ فوضى أو عبث.

ــة الأساســيَّة في عمليَّــة صــد الانحــراف؛ كونهــم يضطلعــون  هــم الإمــام عــيg الدعامَّ وقــد عدَّ
ــة توجيــه النــاس والشــباب عــر تزويدهــم بالعلــم النافــع والحكمــة الحســنة، ممَّــا يشــكل الــدرع  بمهمَّ

ل للتحصــن المجتمعــي. الأوَّ
ولهــذه القيمــة الكــرى للعلــاء كانــوا أكثــر النــاس معرفــة بــالله عــزَّ وجــل، فقــال عنهــم القــرآن 
ــم  ــا ه ــاء هن ــك أنَّ العل ــر:28( وذل ــاَءُ﴾ )فاط ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى الله مِ ــاَ يََخْشَ ــا: ﴿إنَِّ ــم واصفً الكري
ــة، وهــذا المعنــى  الذيــن أوتــوا علــاً صحيحًــا بــالله ســبحانه وبشريعتــه، وليــس فقــط العلــوم الدنيويَّ
ــد جــواد مغنيــة )ت:1980م(؛ إذ قــال: )المــراد بالعلــاء هنــا الذيــن آمنوا  نلحظــه في قــول المفــر محمَّ
بــالله عــن علــم لا عــن تقليــد، وعرفــوا عظمتــه بالأدلــة والبراهــن، ومــا مــن شــك أنَّ العــالم بقــدرة 
ــالله  ــاء ب ــمَّ كان العل ــن ث ــه، وم ــوف من ــن الخ ــدًا ع ــك أب ــه شيء لا ينف ــره شيء ولا يفوت ــن لا يقه م
أشــد النــاس خوفًــا مــن غضــب الله وســطوته، وأكثرهــم رجــاء لفضلــه وعفــوه.. ونحــن مــن الذيــن 

ــا بــا تقــوى، ولا تقــوى بــا وعــي(47. ــه لا إيــان حقًّ يؤمنــون بأنَّ
ــة الكريمــة  ــية في الآي ــم والخش ــازم العل ــن عاشــور )ت:1973م( أنَّ وجــه ت ــرى المفــر اب وي
، ازدادت خشــية قلبــه وخضعــت مشــاعره، هــذا لأنَّ  فذلــك كلــا ازداد علــم العبــد بــالله عــزَّ وجــلَّ

العــالم الحقيقــي يفهــم حقائــق الأمــور، ومــن ثــمَّ يــدرك عواقــب مخالفــة تعاليــم الســاء48.
انيــون في صــاح وتربيــة المجتمــع  بَّ وأوضــح مــن هــذا المعنــى وبــا ينســجم مــع دور العلــاء الرَّ

47 مغنية, تفسير الكاشف, 279/6.
48 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 158/22.
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وترتــب الخشــية فيهــم مــا قالــه الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في فهــم الآيــة الكريمــة؛ إذ قــال: 
)إنَّ الخــوف مــن الله بمعنــى الخــوف مــن المســؤوليَّة التــي يواجههــا الإنســان، الخــوف مــن أن يقــرِّ 
في أداء رســالته ووظيفتــه، ناهيــك عــن إدراك جســامة تلــك المســؤوليَّة يــؤدِّي أيضًــا إلى الخشــية؛ لأنَّ 

ــل بدقّــة"(49.  الله المطلــق قــد عهــد بهــا إلى الإنســان المحــدود الضعيــف، "تأمَّ
وبنــاءً عــى ذلــك، فــإنَّ العــالِِمَ بــا يحملــه مــن تكليــفٍ رســالي في هــذه الحيــاة، يُعــدّ مســؤولًًا عــن 
أداء وظيفــة التبليــغ والإرشــاد، مهــا كان مســتوى تحصيلــه الأكاديمــي؛ إذ إنَّ جوهــر رســالته يكمــن 
ــاني"،  بَّ في حمــل هــمّ الدعــوة والإصــاح، وهــو بذلــك يُُجسّــد بصــورة واضحــة مفهــوم "العــالِِم الرَّ
ومــن هنــا، فــإنَّ أثــره التربــوي والمعــرفي يمتــدّ إلى ســائر أفــراد المجتمــع، مهــا بلغــوا مــن درجــات 
ــأدَّب بأدبهــم التربــوي الدينــي  انيــن ويت بَّ التحصيــل العلمــي؛ لأنَّ مــن يســر عــى نهــج العلــاء الرَّ

يقــرب مــن الله تعــالى، وتنشــأ في قلبــه الخشــية التــي هــي ثمــرة العلــم الصــادق.
ــة والســلوكيَّة التــي  ــاني بقــدر مــا تتزايــد التحديــات الفكريَّ بَّ وعليــه، تتعاظــم مســؤوليَّة العــالم الرَّ
ض  ــرَّ ــن تتع ــة، في زم ــع الهداي ــاح، ومنب ــور الإص ــالِِم مح ــذا الع ــدُّ ه ــع؛ إذ يُع ــرد والمجتم ــه الف تواج
فيــه القيــم والمبــادئ الأصيلــة في نفــوس المســلمين إلى تهديــدٍ وانحــرافٍ يســتدعي حضــوره الواعــي 
وجهــده الرســالي المســتمر، وقــد أكّــد الإمــام عــيg  عــى هــذه المكانــة الرفيعــة حــن رســم 
ــة:  ــاس ثلاث ــك: الن ــول ل ــا أق ــي م ــظ عن ــل، احف ــا كمي ــهg: )ي ــاس في قول ــرفي للن ــف المع التصني
ــح، لم  ــاع كل ناعــق، يميلــون مــع كل ري ــمٌ عــى ســبيل نجــاة، وهمــجٌ رعــاع أتب ــاني، ومتعل عــالمٌ ربَّ

ــق(50. ــأوا إلى ركــن وثي ــم ولم يلج ــور العل يســتضيئوا بن
ــوا  ــة: آل ــوا بعــد رســول الله s  إلى ثلاث ــاس آل ــال أمــر المؤمنــنg: )إنَّ الن وفي مــورد آخــر ق
إلى عــالم عــى هــدى مــن الله قــد أغنــاه الله بــا علــم عــن علــم غــره، وجاهــل مــدع للعلــم لا علــم 
ــم مــن عــالم عــى ســبيل هــدى مــن الله  لــه معجــب بــا عنــده وقــد فتنتــه الدنيــا وفتــن غــره، ومتعلِّ

ونجــاة، ثــمَّ هلــك مــن ادعــى وخــاب مــن افــرى(51.

49 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 58/14.
50 المجلسي, بحار الأنوار, 188/1.

51 الكليني, الكافي, 39/2.
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ــاني في قمــة  بَّ ففــي ضــوء هــذا الفكــر العلــوي الشريــف، يظهــر أنَّ الإمــامg  جعــل العــالم الرَّ
ــة وصيانــة فكرهــا وســلوكها، لمــا يمتلكــه  الهــرم الاجتماعــي، إذ يمثِّــل المرتكــز الأســاس في تربيــة الأمَّ

مــن بصــرة إلهيــة تؤهلــه لتقويــم الانحــراف وإحيــاء القيــم الإيمانيــة في نفــوس النــاس.
ــاني كانــت خســارته خــراب لــأرض وفســاد  بَّ ــة الإصلاحيَّــة للعــالِِم الرَّ ومــن هــذه الأهميَّــة التربويَّ
  gللمجتمــع فالعــالِِم وتــد لأهــل الدنيــا مــن الزيــغ، وهــذا المعنــى يوضحــه الإمــام جعفــر الصــادق
 َــا نَــأْتِِي الْْأرَْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافهَِــا أَفَهُــمُ الْغَالبُِــون عندمــا سُــئل عــن قولــه تعــالى: أَفَــاَ يَــرَوْنَ أَنَّ

)الأنبيــاء:44( قــال: فقــد العلــاء52. 
 وحقيقــة أنَّ هــذا الفقــد كــر لا يحــل مكانــه بديــل، وأفــول نجــم لا ينــار بغــره، وقــد ورد عــن 
رســول الله s في فقــد العــالم قولــه: )مــوت العــالم مصيبــة لا تجــر وثلمــة لا تســد، وهــو نجــم طمس 
ــاني يــرك ثغــرة في الإســام لا  بَّ ومــوت قبيلــة أيــر مــن مــوت عــالِِم(53، نعــم؛ إنَّ مــوت العــالم الرَّ
ــم يُعــدون ورثــة الأنبيــاء وحاملــوا العلــم ومبلغــي الرشــاد إلى  يمكــن أن يملأهــا أحــد، وذلــك لأنَّهَّ

النــاس، فهــم الامتــداد الطبيعــي لمعــاني الرســالة وحصــن النــاس مــن هجــات الضــال.
ــم العامــل،  ــدون العل ــة، إذ يجسِّ ــن الفكريَّ م الأمــان في زمــن الفت ــن هــم صــاَّ اني بَّ ــاء الرَّ إنَّ العل
ــباب  ــة الش ــاس وفئ ــه الن ــا يوجّ ــا تربويًّ ــون مرجعً ــدل، فيكون ــة لا بالج ــع بالحكم ــودون المجتم ويق

ــتقامة. ــو الاس نح
ــاني" في وصــف العــالم، وهــو اســتعمالٌ  بَّ وحيــث إنَّ الإمــام عــيgّ قــد اســتخدم مصطلــح "الرَّ
مســتمدّ مــن البيــان القــرآني، فــإنَّ مــن الــروري الرجــوع إلى القــرآن الكريــم لاســتجلاء مفهــوم 
 gــة، فالإمــام ــة والفكريَّ ــه التربويَّ ــه في إصــاح المجتمــع ومعالجــة انحرافات ــاني ووظيفت بَّ العــالِِم الرَّ
ــخ  ــم الراس ــن العل ــع ب ــذي يجم ــل، ال ــرآني الأصي ــاه الق ــظ بمعن ــذا اللف ــف ه ــكّ أراد توظي ــا ش ب
ــاني هــو أداة الهدايــة والإصــاح، وعــاد النهضــة الأخلاقيَّــة  بَّ ــد أنّ العــالم الرَّ والعمــل الصالــح، ليؤكِّ

ــة. ــة في الأمَّ والفكريَّ

سة الأعلمي للمطبوعات, 1986(, 187/1. د بن جعفر. من لا ضريحه الفقيه )بيروت: مؤسَّ 52  الصدوق, محمَّ
53 الريشهري, ميزان الحكمة, 155/6.
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ــاني ودوره في البنــاء التربــوي للمجتمــع، تــرز الحاجــة  بَّ وقبــل الخــوض في بيــان وظيفــة العــالم الرَّ
انيــن في ضــوء النــصّ القــرآني؛ إذ يشــر أغلــب الباحثــن  بَّ لًًا إلى توضيــح مفهــوم العلــاء الرَّ أوَّ
والمفسّّريــن إلى أنَّ المقصــود بهــم هــم علــاء الحكمــة والفقــه والإصــاح، الذيــن يجمعــون بــن العلــم 
ــمْ  ــنَ بِــاَ كُنْتُ انيِِّ ــنْ كُونُــوا رَبَّ والتعليــم والعمــل، ويُفــاد هــذا المعنــى مــن تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَلَكِ

ــمْ تَدْرُسُــونَ﴾ )آل عمــران: 79( ــاَ كُنْتُ ــابَ وَبِ مُــونَ الْكتَِ تُعَلِّ
ــوا  ــأن يكون ــاب الله ب ــه إلى المعلّمــن والدارســن لكت ــرى المفــرّون أنَّ الخطــاب القــرآني يوجّ ي
ربّانيــن، أي مخلصــن في علمهــم، عاملــن بــا يعلمــون، مصلحــن في ســلوكهم وتربيتهــم، ليكــون 

علمهــم نــورًا يهــدي النــاس إلى ســواء الســبيل.
ــربِّ  ــدي بال ــه يقت ــاره؛ وكأنَّ ــل كب ــم قب ــار العل ــاس بصغ ــرَبّّي الن ــذي يُ ــو ال ــاني ه ــل ربَّ وأنَّ أص

ــاس.  ــن عب ــن اب ــاه ع ــور؛ روي معن ــر الأم ــبحانه في تيس س
قــال بعضهــم: كان في الأصــل ربِّيِّ فأدخلــت الألــف والنــون للمبالغــة؛ كــا يقــال للعظيــم 

ــانّي.  ــة رَقَب ــظ الرقب ــاني، ولغلي ــة جمَّ ــم الجمَّ ــانِِيّ ولعظي ــة: لِِحيْ اللحي
ــه يَرُبّه فهو  انيُّــون أربــاب العلــم، واحدهــم ربــان، من قولهــم: رَبَّ بَّ وقــال المــرد )ت:285هـــ(: الرَّ
رَبــان إذا دبــره وأصلحــه؛ فمعنــاه عــى هــذا يدبــرون أمــور النــاس ويصلحونهــا، والألــف والنــون 
ــه  ــاني العــالم بديــن الــرب الــذي يعمــل بعلمــه؛ لأنَّ بَّ للمبالغــة كــا قالــوا ريّــان وعطشــان، فمعنــى الرَّ

إذا لم يعمــل بعلمــه فليــس بعــالم. 
ـاني الـذي يجمـع إلى العلـم البصر بالسياسـة؛ مأخـوذ من قول العـرب: رَبّ أمرَ النـاس يَرُبّه  بَّ والرَّ
إذا أصلحـه وقـام بـه، فهـو راب وربـاني عىل التكثير، قـال أبـو عبيـدة )ت:209هــ(: سـمعت عالًمـا 

ـة وما كان ومـا يكون.  ـاني العـالم بالحلال والحـرام والأمـر والنهـي، العـارف بأنبـاء الأمَّ بَّ يقـول: الرَّ
ة،  ـد بـن الحنفيـة )ت:81هــ( يوم مـات ابن عبـاس: اليوم مـات رباني هـذه الأمَّ وقـال السـيِّد محمَّ
ـه قـال: )مـا مـن مؤمـن ذكـر ولا أنثى حـر ولا مملـوك إلَّاَّ ولله عـز وجل عليه  وروي عـن النبـي s أنَّ
انيِِّنَي، يقـول  حـق أن يتعلـم مـن القـرآن ويتفقـه في دينـه - ثـمَّ تلا هـذه الآيـة - وَلَكـِنْ كُونُـوا رَبَّ
انيِِّني  قـال: حكماء فقهـاء علماء بعلمكـم وتعليمكـم54. ابـن مسـعود )ت:32هــ(: كُونُـوا رَبَّ

54 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 122/4.
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ــد جــواد مغنيــة؛ إذ قــال: )كونــوا عالمــن بكتــاب  ويلخــص لنــا هــذا المعنــى المفــر الشــيخ محمَّ
ــود  ــنَ( يع انيِِّ ــول بـ)رَبَّ ــبب الق ــدم أنَّ س ــا تق ــدو ممَّ ــم(55، ويب ــاه لغيرك ــن إي ــه، معلّم ــن ب الله، عامل
ــاني الصــادر مــن الله ربِّ العالمــن المــربِّيِّ  بَّ لارتباطهــم بالكتــاب العزيــز الــذي يمثِّــل بــدوره المنهــج الرَّ
للنــاس، يقــول المفــر ابــن عاشــور )ت:1973م(: )أي كونــوا منســوبين للــربّ، وهــو الله تعــالى، 

ــا يكــون لمزيــد اختصــاص المنســوب بالمنســوب إليــه(56.  لأنّ النســب إلى الــيء إنَّ
ــت  ــالتهم كان ــل أنَّ رس ــاع الرس ــن أتب ــن م انيِّ بَّ ــرَ الرَّ ــتقراء سِ ــر اس ــح ع ــال يتَّض ــى كلِّ ح ع
خالصــةً لوجــه الله تعــالى، لا يبتغــون مــن دعوتهــم ولا مــن جهادهــم وصبرهــم جــزءًا مــن حطــام 
ــل في نيــل رضــوان  الدنيــا أو مظهــرًا مــن مظاهــر الثنــاء أو الثــراء؛ بــل كانــت غايتهــم الســامية تتمثَّ
انيُّــون بســموّ أدبهــم مــع الله تعــالى في مجاهدتهــم وإرشــادهم،  بَّ الله وخدمــة دينــه، وقــد تميَّــز هــؤلاء الرَّ
فكانــوا بحــقِّ ورثــة الأنبيــاء وقــدوة الأتقيــاء، تســتنير بهــم العقــول، وتزدهــر بهــم البلــدان، وتُبعــث 

مــن خلالهــم روح الإيــان وحصــن عبــاد الرحمــن.
ــر النــاس خشــيةً لله وبركــةً  ــة رفيعــة، فجعلهــم أكث ــة وروحيَّ ــة علميَّ وقــد اصطفاهــم الله بمكان
ــة اســتنباط الأحــكام الشرعيَّــة وضبــط الحــال والحــرام، وحُُملــوا  عــى الإســام؛ إذ نيطــت بهــم مهمَّ
مســؤوليَّة الدفــاع عــن نقــاء الرســالة الإلهيَّــة، فنفــوا عــن كتــاب الله تحريــف الغالــن، وتأويــل 
الجاهلــن، وانتحــال المبطلــن، ودعــوا مــن ضــل إلى الهــدى، وصــروا عــى مــا لاقــوه مــن أذى في 

ســبيل إعــاء كلمــة الحــق جــل وعــا.
ــة  ــاني ومهمّتــه الرســاليَّة ذات البعــد التربــوي والإصلاحــي في تحصــن الأمَّ بَّ ــا وظيفــة العــالِِم الرَّ أمَّ
ــام  ــر الإم ــا ورد في فك ــرآني، وم ــه الق ــوء التوجي ــا في ض ــن إجماله ــراف، فيمك ــال والانح ــن الض م
ــزم بمنهــج الحــقّ والهــدى  ــاني" في توصيــف العــالم الملت بَّ ــدوره لفــظ "الرَّ عــيgّ الــذي اســتعمل ب

في النقــاط الآتيــة:
ــة في تنظيــم المجتمــع نلحظهــا في قولــه تعــالى:  لًًا: الحكــم بــن النــاس؛ وهــذه الوظيفــة التربويَّ أوَّ
انيــونَ  بَّ ذِيــنَ هَــادُوا وَالرَّ ــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُوا للَِّ ــا النَّبيُِّ كُــمُ بِِهَ ــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ ــا التَّ ــا أَنزَلْنَ ﴿إنَِّ

55 مغنية, تفسير الكاشف, 95/2.
56 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 140/3 .
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ــاني إقامــة العــدل  بَّ وَالْْأحَْبَــارُ...﴾ )المائــدة:44(، تُشــر الآيــة الكريمــة إلى أنَّ مــن وظائــف العــالم الرَّ
والفصــل بــن النــاس بــا أنــزل الله تعــالى مــن دون خشــيةٍ مــن أحــد أو ميــلٍ لهــوى؛ إذ إنَّ الرســالة 
ــا  ــن قضاي ــزل ع ــقّ لا ينع ــالم الح ــاس، فالع ــع الن ــة الله في واق ــم شريع ــل إلا بتحكي ــة لا تكتم انيَّ بَّ الرَّ

ــة؛ بــل ينخــرط في معالجــة الخلافــات وإحقــاق الحــقّ. الأمَّ
ــده الإمــام عــيg بقولــه: )ألا وإنَّ إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه،  وهــذا المعنــى ممَّــا أكَّ
ومــن طُعمــه بقرصيــه، ألا وإنَّكــم لا تقــدرون عــى ذلــك؛ ولكــن أعينــوني بــورعٍ واجتهــادٍ، وعفّــةٍ 
ــة بالحكــم العــادل الــذي يبتعــد عــن الهــوى،  وســدادٍ(57، والإمــامg  بذلــك يربــط القيــادة العلميَّ

ويقــوم عــى التقــوى والــورع والجــد، وهــذه مــن أبــرز مقومــات التربيــة الصالحــة.
انيــونَ وَالْْأحَْبَــارُ عَن  بَّ ثانيًــا: صيانــة المجتمــع مــن مخالفــة الشريعــة؛ قــال تعــالى: ﴿لَــوْلََا يَنْهَاهُــمُ الرَّ
ــوا يَصْنَعُــونَ﴾ )المائــدة:63( تُظهــر الآيــة مســؤوليَّة  ــا كَانُ ــسَ مَ ــحْتَ لَبئِْ ــمُ السُّ ــمَ وَأَكْلهِِ ثْ ــمُ الْْإِ قَوْلِِهِ
العلــاء في حراســة المجتمــع مــن الانحرافــات العقديــة والســلوكيَّة، فتركهــم النهــي عــن المنكــر يُعــدّ 
ــاني لا يكتفــي بالعلــم النظــري الــرف؛ بــل يســعى  بَّ تقصــرًا في أداء الوظيفــة الرســاليَّة، والعــالم الرَّ

ــة مــن الانحــراف عــن جــادة الحــق. لتقويــم الســلوك الجمعــي وصيانــة الأمَّ
ــةِ  ــى كِظّ وا ع ــارُّ ــاء أن لا يُق ــى العل ــذ الله ع ــا أخ ــه: )م ــظ في قول ــيgّ نلح ــام ع ــر الإم وفي فك
ظــالمٍ، ولا ســغبِ مظلــومٍ(58، وهنــا إشــارة واضحــة إلى أنَّ ســكوت العــالم عــن الفســاد وعــدم تحــرك 
ســاكن يُعــدُّ خيانــة لعهــده مــع الله عــز وجــل، ومــن ثــمَّ انعــدام الضبــط الاجتماعــي فتعــمّ الفــوضى 

ويســتشري الانحــال الخلُقــي والاســتهتار بالقيــم الســامية. 
ــمْ  ــاَ كُنتُ ــنَ بِ انيِِّ ــوا رَبَّ ــن كُونُ ــال تعــالى: ﴿وَلَكِ ــاس؛ ق ــم للن ــذل العل ــة وب ــم والتربي ــا: التعلي ثالثً
ــو  ــة ه اني بَّ ــاس الرَّ ــة أنَّ أس ــرز الآي ــران:79( تُ ــونَ﴾ )آل عم ــمْ تَدْرُسُ ــاَ كُنتُ ــابَ وَبِ ــونَ الْكتَِ مُ تُعَلِّ
ــاني مــربي الأرواح ومهــذب للنفــوس قبــل أن يكون  بَّ التعليــم المســتند إلى الكتــاب الإلهــي، فالعــالم الرَّ

ــاً للعقــول، يجمــع بــن الدراســة والتعليــم، ويحــوّل العلــم مــن جمــود إلى ســلوكٍ وإصــاحٍ. معلّ

57 المجلسي, بحار الأنوار, 474/33.
58 المعتزلي, نهج البلاغة, 18/2.
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وفي هــذا المعنــى يقــول الإمــام عــيgّ: )زكاة العلــم بذلــه لمســتحقه(59، وهنا يشــبه أمــر المؤمنين
g  الأمــر بــزكاة المــال، فكلــا تصــدق مــن مالــه انتفــع بــه الآخــرون، والعــالم يتصــدق بعلمــه لنفــع 
ــاني لا يحتكــر علمــه؛ بــل يبذلــه للنــاس رحمــةً وهدايــةً لهــم،  بَّ الآخريــن، وفيــه دلالــةً عــى أنَّ العــالم الرَّ

ــاني في تحصــن المجتمــع. بَّ وهــذا الســلوك جــزء هــام مــن الوظيفــة الرســاليَّة للعــالم الرَّ
ـــم وخالقهـــم ورازقهـــم، تصحيـــح عقائـــد النـــاس وتحســـن علاقتهـــم  رابعًـــا: تبصـــر النـــاس بربِّهِّ
بـــالله تعـــالى، وازالـــة الخرافـــات والبـــدع مـــن نفـــوس النـــاس، قـــال تعـــالى: الـــر كتَِـــابٌ أَنزَلْنـَــاهُ 
ـــد الغايـــة  إلَِيْـــكَ لتُِخْـــرِجَ النَّـــاسَ مِـــنَ الظُّلُـــاَتِ إلى النُّورِ،)ابراهيـــم:1( إنَّ الآيـــة الكريمـــة يُُجسِّ
انيـــن الذيـــن يرثـــون  بَّ الرســـاليَّة الكـــرى التـــي نهـــض بهـــا الأنبيـــاء، وتواصلـــت عـــر العلـــاء الرَّ
ــة تُـــرز بوضـــوح الـــدور  ــة النـــاس وإصلاحهـــم، فالآيـ علمهـــم ويواصلـــون مســـرتهم في هدايـ
ـــاني؛ إذ إنَّ إخـــراج النـــاس مـــن ظلـــات الجهـــل والانحـــراف  بَّ التربـــوي والإصلاحـــي للعـــالِِم الرَّ
ــؤدِّي  ــالة ويـ ــمّ الرسـ ــل هـ ــالمٍ يحمـ ــق إلَّاَّ بعـ ـ ــة لا يتحقَّ ــة والهدايـ ــان والمعرفـ ــور الإيـ ــه إلى نـ والتيـ
ـــم، وتصحيـــح عقائدهـــم، وتطهـــر نفوســـهم مـــن البـــدع  تكليفـــه الإلهـــي في تبصـــر النـــاس بربِّهِّ

والخرافـــات، وترســـيخ الصلـــة بـــالله تعـــالى.
ــن لم  ــه: )م ــن بقول ــاء الحقيقي ــف العل ــن وص ــيgّ ح ــام ع ــر الإم ــىَّ في فك ــى تج ــذا المعن وه
يقنـّـط النــاس مــن رحمــة الله، ولم يؤمنهــم مــن عــذاب الله، ولم يرخّــص لهــم في معــاصي الله، ولم يــرك 
ــاني هــو مَــن يــربِّيِّ النــاس عــى الوعــي  بَّ القــرآن رغبــة عنــه إلى غــره(60، في إشــارةٍ إلى أنَّ العــالم الرَّ

بــالله والخشــية منــه، ويقودهــم نحــو النــور الإلهــي بالعلــم والعمــل.
ــة،  ــاني في المنظــور العلــويّ يمثِّــل الامتــداد العمــي للوظيفــة النبويَّ بَّ ، يتَّضــح أنَّ العــالم الرَّ ومــن ثــمَّ
فهــو أداة الهدايــة وســبيل الإصــاح، ومصــدر إشــعاعٍ فكــريّ وروحــيّ ينهــض بمســؤوليَّة إخــراج 

النــاس مــن الظلــات إلى النــور عــى وفــق المنهــج القــرآني القويــم.
ــمْ  نكُ ــن مِّ ــال تعــالى: ﴿وَلْتَكُ ــا: الدعــوة إلى الله والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ق خامسً
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَمعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُمنكَــرِ...﴾ )آل عمــران:104( تُــرز  ــةٌ يَدْعُــونَ إلى الْْخَ أُمَّ

59 الريشهري, ميزان الحكمة, 1151/2.
60 المجلسي, بحار الأنوار, ٤٨/٢-٤٩.
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ل مــن يحمــل رايــة الإصــاح الاجتماعــي  ــاني هــو أوَّ بَّ الآيــة واجــب الدعــوة والإصــاح، والعــالم الرَّ
ــل. ــول والعم ــر بالق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــي فريض ــي؛ إذ يُُحي والخلُق

ه، لمــا يحمــل ذلــك أي عــدم  ولقــد حــذر الإمــام عــي‏g مــن انتشــار المنكــر والفســاد وعــدم ردِّ
ــا  ــع: )فإن ــب متوجِّ ــن قل ــالg م ــرة، فق ــا والآخ ــة في الدني ــى الأمَّ ــره ع ــات خط ــن تبع ــي م النه
ــدون أن  ــذا تري ــر، أفبه ــر مزدج ، ولا زاج ــرِّ ــر مغ ــا منك ــاد، ف ــر الفس ــون، ظه ــه راجع ــا إلي لله وإن
ــه(61، في  ــه عنــده؟ هيهــات! لا يخــدع الله عــن جنتّ ــوا أعــز أوليائ تجــاوروا الله في دار قدســه، وتكون
تأكيــدٍ عــى أنَّ العــالِِم إذا قــر في هــذه الفريضــة تعطَّلــت رســالة الهدايــة في المجتمــع ودب الفســاد 

ــاة. ــل الحي ــي في مفاص الأخلاق
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لََا  سادسًــا: الإفتــاء وبيــان أحــكام الشريعــة؛ قــال تعــالى: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
ــه  ــان أحــكام الله عــزَّ وجــلَّ وتوجي ــاء في بي ــة العل ــة عــى مكان ــدلُّ الآي ــونَ﴾ )النحــل:43( ت تَعْلَمُ
ــاء بوعــيٍ  ــع بمســؤوليَّة الإفت ــاني يضطل بَّ ــوي، فالعــالم الرَّ ــي والدني ــه صلاحهــم الدين ــا في ــاس لم الن

ــاة. ــؤون الحي ــم لش ــي المنظِّ ــم الشرع ــال الحك ــالى في إيص ــن الله تع ــعٍ ع ــع توقي ــه موق وورعٍ؛ لأنَّ
وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )هلــك فّي رجــان: محــبٌّ غــالٍ، ومبغــضٌ قــالٍ، وخــرُ النــاس 
ــزان  ــا بمي ــب أن يكون ــان يج ــاء والبي ــأنَّ الإفت ــالم ب ــر للع ــه تذك ــط(62، وفي ــط الأوس ــالًًا النم فّي ح
ــمَّ وقــوع الظلــم  ــط ففيهــا فســاد للفــرد والمجتمــع، ومــن ث ــوّ أو التفري ــدًا عــن الغل ــدال، بعي الاعت

ــة والســلوكيَّة. الجالــب للانحرافــات الفكريَّ
سُــولِ وَإلََِى أُولِِي الْْأمَْــرِ  وهُ إلى الرَّ ســابعًا: توجيــه النــاس في الفتــن والنــوازل؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ رَدُّ
ــن  اني بَّ ــاء الرَّ ــى دور العل ــة ع ــدلُّ الآي ــاء:83( ت ــمْ...﴾ )النس ــتَنبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ مِنْهُ
ــة عنــد اضطــراب الأحــوال واشــتداد الفتــن، فهــم أهــل البصــرة  في تحليــل الوقائــع، وتوجيــه الأمَّ

الذيــن يــردّون الأمــور إلى ميــزان الــرع والعقــل.

61 المعتزلي, نهج البلاغة, الخطبة: 129.
62 المعتزلي, الخطبة: 125.
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، فاعـرف  وقـد قـال الإمـام عليgّ: )إنَّ الحـق لا يعـرف بالرجـال وإنَّما الرجـال يعرفـون بالحـقِّ
الحـقَّ تعـرف أهلـه قلـوا أو كثروا، واعـرف الباطل تعرف أهله قلـوا أم كثروا(63، وهـو تأكيد على أنَّ 
ـة في التبصير والتمييز بين الحـق والباطل عند اشـتداد الالتباس ووقوع  ـاني هـو مرجـع الأمَّ بَّ العـالم الرَّ

ـا تقابل أخطر أنـواع الانحـراف الفكري. بَّاني؛ لأنَّهَّ الشـبهات، وهـو مـن أجـل وظائـف العـالم الرَّ
ــرْآنُ  ــذَا الْقُ ــا: تبيــن الإســام الأصيــل وتصحيــح الشــبهات؛ قــال تعــالى: ﴿وَأُوحِــيَ إلََِيَّ هَ ثامنً
ــة،  ــام الصافي ــالة الإس ــغ لرس ــو المبلِّ ــاني ه بَّ ــالم الرَّ ــام:19( الع ــغَ﴾ )الأنع ــن بَلَ ــهِ وَمَ ــم بِ لِِأنُذِرَكُ
والمبــنِّ لمحاســن الديــن في وجــه التشــويه والانحــراف، يــردُّ الشــبهات بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 

ــة. ــم القــرآن في واقــع الأمَّ ويجــدد حضــور تعالي
وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )ألا لا خــرَ في علــمٍ ليــس فيــه تفهّــم، ولا خــرَ في قــراءةٍ ليــس فيهــا 
تدبّــر(64، وهــو توجيــهٌ إلى أن تبليــغ الديــن لا يتحقــق بالســطحيات؛ بــل بالفهــم العميــق والإيضــاح 
ــز  ــاب العزي ــن الكت ــا العظيم ــن رافديه ــة م ــة النابع ــة الأصيل دي ــالة المحمَّ ــن الرس ــي لمضام الواع

. b والعــرة الطاهــرة
ــده الآيــة  ــة الكــرى، وهــو مــا تؤكِّ انيــن في قيــادة قضايــا الأمَّ بَّ تاســعًا: تتجــىَّ وظيفــة العلــاء الرَّ
يُّــونَ كَثـِـرٌ...﴾ )آل عمــران:146( تُشــر الآيــة إلى  بـِـيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ ــن نَّ ــن مِّ الكريمــة: ﴿وَكَأَيِّ
الــدور المحــوري للعلــاء في ميــدان القيــادة والجهــاد، فهــم طليعــة الإصــاح في مواجهــة الانحــراف 
ــؤلاء  ــة، ه ــه الضال ــكاله وتيارات ــكلِّ أش ــدوان ب ــدِّ الع ــادرة في ص ــلوكي، وروّاد المب ــري والس الفك
العلــاء لا يضعفــون أمــام الصعــاب؛ بــل يثبتــون عــى الحــق، ليصبحــوا بذلــك حصنـًـا منيعًــا للأمــة.
وهــذا يتناقــض مــع حــال أتبــاع الهــوى، المنهزمــن نفســيًّا، المدّعــن للعلــم زورًا، والمنتمــن للدين 
بهتانًــا، ولهــذا: )ضرب الله مثــاً لهــؤلاء باتبــاع الأنبيــاء الســابقين الذيــن صــروا عــى الجهــاد والقتــل 
والأسر والجــراح، وتركــوا الفــرار ولم يولــون مدبريــن(65، عــن مســؤولياتهم في تحصــن النــاس أو 

متقاعســن عــن وظيفتهــم الرســاليَّة.

63  الراوندي, قطب الدين. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري )قم: مطبعة الخيام مكتبة آية الله 
المرعشي العامة 1406( 374/3.

64 الكليني, الكافي, ١/ ٤٩.
65 مغنية, تفسير الكاشف, 168/2.
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ــا يقتــدى بــه ويســتضئ بنــور علمــه. ألا  وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )ألا وإنَّ لــكلِّ مأمــوم إمامً
ــى  ــدرون ع ــم لا تق ــه، ألا وإنَّك ــه بقرصي ــن طعم ــه وم ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد اكتف ــم ق وإنَّ إمامك
انيــة تتطلَّــب وعيًــا  بَّ ــدًا أنَّ القيــادة الرَّ ذلــك؛ ولكــن أعينــوني بــورعٍ واجتهــاد وعفــةٍ وســداد(66، مؤكِّ
وصــرًا وثباتًــا في مياديــن الإصــاح والجهــاد، وكذلــك يحــثُّ النــاس عــى التــزام الــورع والاجتهــاد؛ 
ــاني في نفوســهم ســتثمر  بَّ انيِّــن، وكذلــك أنَّ زرع بــذرة العــالم الرَّ بَّ لمــا فيــه نفــاذ لتوجيهــات القــادة الرَّ

في قابــل الأيــام، فهــي تربيــة عــى تحمــل المســؤوليَّة.
ــاليَّة  ــف الرس ــرز الوظائ ــن أب ــة م ــدُّ النصيح ــلمين؛ تُع ــا للمس ــة وبذله ــداء النصيح ــاشًرا: إس ع
ــاني، لمــا تمثِّلــه مــن جوهــرٍ تربــويّ وإصلاحــيّ يهــدف إلى توجيــه الأفــراد وتقويــم الســلوك  بَّ للعــالِِم الرَّ
الاجتماعــي والفكــري في ضــوء مبــادئ الديــن، فالقــرآن الكريــم أشــار إلى هــذا المبــدأ في قولــه 
ــال  ــر ق ــع آخ ــراف:68(، وفي موض ــنٌ﴾ )الأع ــحٌ أَمِ ــمْ نَاصِ ــودg: ﴿إنِِّيِّ لَكُ ــي ه ــن النب ــالى ع تع
 َغُكُــمْ رِسَــالََاتِ رَبِّيِّ وَأَنصَــحُ لَكُــمْ وَأَعْلَــمُ مِــنَ اَّللَّهِ مَــا لََا تَعْلَمُــون تعــالى عــن النبــي نــوح :gأُبَلِّ
)الأعــراف:62( ونلحــظ هنــا ذكــر النصيحــة بــن البــاغ والعلــم، فهــي معطوفــة عــى الــذي قبلهــا 
ــمُ(، ممَّــا يشــعر بمنزلتهــا وأهميَّتهــا في رســالات  غُكُــمْ(، ومعطــوف عليهــا الــذي بعدهــا )وَأَعْلَ )أُبَلِّ

انيــة. بَّ ــاء b ودعوتهــم، فهــي وســيلة البــاغ النبــوي، وكــذا هــي دليــل العلــم والمعرفــة الرَّ الأنبي
ـــنْ أَقْـــىَ الَمدِينـَــةِ يَسْـــعَى قَـــالَ يَـــا  وقـــال تعـــالى عـــن آخريـــن غـــر الأنبيـــاء: وَجَـــاءَ رَجُـــلٌ مِّ
ـــن  ـــص:20( م ـــنَ النَّاصِحِيَن،)القص ـــكَ مِ ـــرُجْ إِّنِّي لَ ـــوكَ فَاخْ ـــكَ ليَِقْتُلُ ِـــرُونَ بِ مُوسَـــى إنَِّ الَمـــأََ يَأْتََم
الســـياق العـــام لهـــذه المواضـــع يتَّضـــح أنَّ النصـــح )يكثـــر إطلاقـــه عـــى القـــول الـــذي فيـــه تنبيـــه 
للمخاطـــب إلى مـــا ينفعـــه ويدفـــع عنـــه الـــرر(67، وعليـــه، فـــإنَّ نصيحـــة الأنبيـــاء والصالحـــن 
ـــا  ـــا ك ـــون تمامً ـــم يبلغ ـــون؛ لأنَّهَّ ـــم ينصح ـــم؛ فه ـــاه أقوامه ـــم تج ـــمِّ مهامّه ـــن أه ـــدة م ـــرض كواح تُع
ـــون الوحـــي الـــذي يمكّنهـــم مـــن العلـــم بـــا لا يعلمـــه غيرهـــم، لتكـــون النصيحـــة بذلـــك  يتلقُّ

وســـيلةً أساســـيَّة في التوجيـــه والإنقـــاذ.

66 المجلسي, بحار الأنوار, 474/33.
67 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 149/8.
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ــة ملازمــة للأنبيــاء في أداء  ــد المنهــج التربــوي القــرآني أنَّ النصيحــة كانــت ســمةً تربويَّ وعليــه يؤكِّ
ــاني والرجــل المصلــح؛ إذ هــي أداة الإصــاح ووســيلة  بَّ رســالاتهم، وهــي مــن واجبــات العــالم الرَّ

ــا ناجعًــا للانحرافــات. الهدايــة وعلاجًــا تربويًّ
وفي ضــوء فكــر الإمــام عــيgّ والمنهــج التربــوي القــرآني، تتَّخــذ النصيحــة بُعــدًا مؤسســاتيًّا يعــرِّ 
ــه والمصلــح الــذي لا ينــأى بنفســه  ــة ومتابعــة شــؤونها، فهــو الموجِّ عــن مســؤوليَّة العــالم في رعايــة الأمَّ
ــة والســلوكيَّة؛ بــل يُبــادر بتقويمهــا بالحكمــة والرفــق، وقــد قــالg: )مــن  عــن حاجــات النــاس الفكريَّ
واجــب حقــوق الله عــى عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى إقامــة الحــقّ بينهــم(68، 
ــاني لمــا يمتلكــه  بَّ ــد في حــقّ العــالم الرَّ دلالــةً عــى أنَّ النصيحــة واجــب تربــويّ مشــرك؛ لكنَّهــا تتأكَّ

مــن بصــرةٍ ومعرفــةٍ وورعٍ واجتهــاد يجعلــه مؤهــاً للإرشــاد والنصــح والتقويــم.
ــة للإصــاح الاجتماعــي، يقــوم بهــا العــالم  ، فــإنَّ النصيحــة تمثِّــل في جوهرهــا أداةً تربويَّ ومــن ثــمَّ
ل حصنـًـا وقائيًّــا يعالــج  ــا تشــكِّ ــاني بوصفــه وارث الأنبيــاء وامتدادهــم في تبليــغ الحــقّ، إنَّهَّ بَّ الرَّ

ــع. ــرد والمجتم ــتقامة الف ــسُّ اس ــي تم ــلوكيَّة الت ــة والس ــات الفكريَّ الانحراف
ــس  ــاني ومؤسِّ بَّ يُعــدُّ أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg النمــوذج التطبيقــي الأســمى للعــالم الرَّ
ــا،  ــا إليه ــي دع ــادئ الت ــم والمب ــاً للقي ــيدًا كام ــلوكه تجس ــره وس ــل بفك ــوي؛ إذ مثَّ ــاح الترب الإص
ــولًًا  ــه ق ــة في ق ــدُّ متحقِّ ــه تُع ــاني في بيان بَّ ــالم الرَّ ــات الع ــات لصف ــن توصيف م م ــدَّ ــا تق ــإنَّ م ــه، ف وعلي
انيــن ورأســهم، وعــر مراجعــة البحــوث والدراســات  بَّ ــاج العلــاء الرَّ ــا يجعلــه بحــق ت وفعــاً، ممَّ
م تحديــدًا وتطبيقًــا لهــذه  ــاني∗، تبــنَّ أنَّ الإمــام عليًّــاg قــدَّ بَّ صــة في مفهــوم ووظيفــة العــالم الرَّ المتخصِّ
ــدًا عــى أنَّ شــخصيته تمثِّــل  الصفــة بأصالتــه وشــموليَّته التــي لم تتبــنَّ في كثــر مــن التنــاولات، مؤكِّ

المرجــع الأجــدر والأكمــل لهــذا الوصــف الســامي، قــولًًا وعمــاً.
القــول والاســتنتاج؛ إذ لم يكــن فكــره وســلوكهg وليــد الســاعة ولا  ولا غرابــة في هــذا 
ــا هــو أصــل مــن أصــول الديــن المرتبــط بالســاء، وهكــذا كل مــن ارتبــط بأمــر  اكتشــاف اليــوم، إنَّ

68 المعتزلي, نهج البلاغة, خطبة: 216.
انية في القرآن الكريم،  بَّ انيون تعريفهم علاماتهم حقوقهم، كفاح صابر رشيد، ص299، مفهوم الرَّ بَّ * ممَّا اطلع عليه الباحث ينظر: العلماء الرَّ
بَّاني وحاجة  د بن عبد العزيز الصعب، ص32، العالم الرَّ انية في المصطلح القرآني، د. محمَّ بَّ د الحسن، ص2869، مفهوم الرَّ د. عثمان محمَّ

ة إليه اليوم - زيد بن أسلم نموذجًا-، د. علي بن ابراهيم نهاري، ص387. الأمَّ
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ــر  ــام جعف ــول الإم ــا نلتمســه في ق ــك م ــد ذل ــوارث علمــه وســار بنهجــه وتأكي ــن عــيg  ت المؤمن
الصــادقg ؛ إذ قــال: )إنَّ عليًّــا كان عالًمــا، وإنَّ العلــم يتــوارث ولــن يهلــك عــالم إلَّاَّ بقــي مــن بعــده 

مــن يعلــم مثــل علمــه أو مــا شــاء الله(69.
م في المطالــب الثلاثــة وبــا ينســجم مــع محــور البحــث وموضوعــه - فكــر الإمــام  وإتمامًــا لمــا تقــدَّ
ــة، وحفــظ نظامهــا  عــيg  التربــوي الاصلاحــي- نلحــظ منهــج أمــر المؤمنــنg  في إصــاح الأمَّ
ــا  ــاس! إنَّ لي عليكــم حقً ــا الن ــهg: )أيُّهُّ ــع قول ــد عــى وظيفــة )النصيحــة(؛ إذ نطال ــوي التأكي الترب
ــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة،  ــا حقِّ كــم عــيّ فالنصيحــة لكــم… وأمَّ ــا حقَّ ولكــم عــيّ حــق؛ فأمَّ

ــب(70. ــهد والمغي ــة في المش والنصيح
ـــل بتقديـــم  ـــاني المتمثِّ بَّ فهـــذا القـــول يشـــر إلى فكـــرهg التربـــوي الاصلاحـــي في التـــزام العـــالم الرَّ
النصيحـــة الصادقـــة للجماعـــة، في كلِّ ظـــرف "مشـــهد ومغيـــب"، أي علانيًّـــة وخفـــاءً، وبيـــان أنَّ 
ـــز عـــى واجـــب العلاقـــة  النصيحـــة ليســـت فقـــط لفظًـــا؛ بـــل موقـــف تربـــويّ شـــامل، وهـــو يركِّ
ـــة نصيحـــة المنحـــرف  ـــل علاق ـــة ســـلطة فحســـب؛ ب ـــن "العـــالم" والجماعـــة، وليســـت علاق ـــة ب المعنوي

ـــوج. ـــاح المع وإص
وكذلــك مــن نــور فكــره الإصلاحــي التربــوي نطالــع قولــهg: )ليــس عــى الإمــام إلَّاَّ مــا حمــل 
ــد أنَّ وظيفــة العــالم  ــه: الإبــاغ في الموعظــة، والاجتهــاد في النصيحــة(71، فهــوg هنــا يؤكِّ مــن أمــر ربِّ
د إدارة شــؤون أو حصــاد مناصــب؛ بــل واجــب كشــف  ــاني هــي وظيفــة تبليــغ وإرشــاد، لا مجــرَّ بَّ الرَّ
ــة  ــة في معالجــة الانحرافــات الفكريَّ ــة مهمَّ ــة بالتوعيــة والنصيحــة، وهــي خاصَّ الحــق وتوجيــه الأمَّ
والســلوكيَّة؛ إذ إنَّ "النصيحــة" هــي الأســلوب التربــوي الإصلاحــي الــذي ينتشــل الفــرد والمجتمــع 

مــن الظلــات.
وكذلــك نلحــظ تأكيــدهg  عــى النصيحــة بصورتهــا الأوســع في قولــهg: )مــن واجــب حقــوق 
ــع  الله عــى عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى إقامــة الحــقِّ بينهــم(72، فهنــاg  يوسِّ

69 الكليني, الكافي, 248/1.
70 المعتزلي, نهج البلاغة, خطبة: 34.

71 المعتزلي, الكتاب: 105.
72 المعتزلي, خطبة: 216.
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ــة  ــة تربويَّ ــه دلال ــة، ول ــر الفضيل ــقِّ ون ــة الح ــي في إقام ــاون الجماع ــمل التع ــة لتش ــوم النصيح مفه
ــاني ليــس وحيــدًا في وظيفتــه الرســاليَّة؛ بــل يســعى إلى إشراك المجتمــع  بَّ واضحــة عــى أنَّ العــالم الرَّ
ة  ي نســيج الجماعــة ويحصنــه مــن الانحرافــات الفكريَّ وتعبئــة طاقاتــه في العمــل الإصلاحــي، ممَّــا يقــوِّ

والســلوكيَّة التــي قــد تنشــأ بســبب عزلــة الفــرد أو غيــاب العمــل التشــاركي.
ــه أنَّ في صــاح العــالِِم صــاح العــالََم، وكذلــك أنَّ في فســاد العــالِِم وانحرافــه فســاد العــالََم  وعلي
د مــن  وانحرافــه؛ فأشــد أنــواع الضلالــة خطــرًا مــا كان عــى بصــرة، وأنَّ العلــم نفســه، عندمــا يُُجــرَّ
ــل  التقــوى، يصبــح أداة للفســاد والتمكــن للظلــم، بــدلًًا مــن أن يكــون بصــرة للنجــاة، وهــذا يمثِّ

إدانــة لـــ "عــالم الســوء" الــذي يُضــلِّ النــاس بأســانيده الشرعيَّــة.
ويُظهــر التدقيــق في نصــوص أمــر المؤمنــن الإمــام عــيg توازنًــا منهجيًّــا بــن البنــاء والتحذير، 
ر  ــه بالمقابــل حــذَّ ــاني ودوره المحــوري في بنــاء الفــرد والمجتمــع، فإنَّ بَّ ــة العــالم الرَّ ــد عــى أهميَّ فكــا أكَّ

بشــدة مــن خطــورة علــاء الســوء الذيــن يرفعــون رايــة الضــال والانحــراف.
ــا عــى هــذا المنهــج النقــدي؛ إذ قــالg: )إنَّ في جهنَّــم رحــى تطحــن،  يُعــدُّ حديثــهg شــاهدًا قويًّ
أفــا تســألوني مــا طحنهــا؟ فقيــل لــه: ومــا طحنهــا يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: العلــاء الفجــرة، والقــراء 

الفســقة، والجبابــرة الظلمــة، والــوزراء الخونــة، والعرفــاء الكذبة(73.
إنَّ ذكــر هــذه الفئــات مجتمعــة في ســياق الوعيــد بعقوبــة شــديدة )الرحــى التــي تطحــن في 
ــد عــى أنَّ إصــاح هــذه القيــادات هــو المدخــل الــروري للإصــاح التربــوي العــام  جهنــم( يؤكِّ

ــا. ــادم لحصنه ــامل اله ــاد الش ــد الفس ــا يُولِّ ــع، وأنَّ انحرافه للمجتم
ـــاط  ـــم في أوس ـــرون جهله ـــة ين ـــاط الأمَّ ـــروا في أوس ـــد انت ـــم ق ـــى العل ـــاء ع ـــؤلاء الأدعي إنَّ ه
مـــون عقولهـــم عـــى نصـــوص  النـــاس، يفتـــون بغـــر علـــم، يتبعـــون أهواءهـــم في فتاويهـــم، يقدِّ
ـــم،  ـــم عظي ـــة فوزره ـــوا الديان ـــة، وغش ـــوا الأمان ـــد خان ـــؤلاء ق ـــة، فه ـــنَّة الشريف ـــد والس ـــرآن المجي الق
ــا  ــاهُ آَيَاتنِـَ ــأَ الَّـــذِي آَتَيْنَـ ــمْ نَبَـ ــلُ عَلَيْهِـ ــنيع، ومصيرهـــم فظيـــع، قـــال ســـبحانه: وَاتْـ وجرمهـــم شـ
ـــيْطَانُ فَـــكَانَ مِـــنَ الْغَاوِيـــنَ )الأعـــراف:175( فهـــذه الآيـــة الكريمـــة  فَانْسَـــلَخَ مِنْهَـــا فَأَتْبَعَـــهُ الشَّ
تحذرنـــا مـــن الاغـــرار بالمظاهـــر وتحثُّنـــا عـــى اليقظـــة الدائمـــة مـــن مزالـــق الشـــيطان، فـــإنَّ العـــالِِم 

73 المجلسي, بحار الأنوار, 107/2.
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ــه  ـ ــا، إلَّاَّ أنَّ ــينحرف يومًـ ــه سـ ـ ــد بأنَّ ــه أحـ ــر معـ ـ ــكل لا يفكِّ ــداءً وبشـ ــق ابتـ ــق الحـ ــر في طريـ )يسـ
ـــن وأتبـــاع  نتيجـــة لإتباعـــه لهـــوى النفـــس، وبهـــارج الدنيـــا انتهـــى إلى الســـقوط في جماعـــة الضالِّ
ـــل  ـــا فالوي ـــاة ومتاعه ـــا، والحي ـــا وحظوظه ـــم الدني ـــه أرادوا بعلمه ـــالِِم وأمثال ـــذا الع ـــياطين(74، فه الش
ـــدُ  ـــنْ نُرِي ـــاءُ لِمَِ ـــا نَشَ ـــا مَ ـــهُ فيِهَ ـــا لَ لْنَ ـــةَ عَجَّ ـــدُ الْعَاجِلَ ـــنْ كَانَ يُرِي ـــل: مَ ـــز وج ـــال ع ـــم، ق ـــل له كلِّ الوي
ــمَ يَصْلََاهَـــا مَذْمُومًـــا مَدْحُـــورًا)الإسراء:18( فهـــم لم يخلصـــوا في علمهـــم؛  ثـــمَّ جَعَلْنَـــا لَـــهُ جَهَنّـَ
 :s ـــي ـــول النب ـــم، يق ـــم عقوبته ـــا أعظ ـــم، وم ـــس مصيره ـــا أتع ـــاء، ف ـــهرة والثن ـــه الش ـــوا ب ـــل طلب ب
ـــه يـــوم القيامـــة ثلاثـــة... وذكـــر منهـــم: ورجـــل تعلـــم العلـــم وعلمـــه، وقـــرأ  ل مـــا يقـــى علي )إنَّ أوَّ
ـــه  ـــم وعلمت ـــت العل ـــال: تعلم ـــا؟ ق ـــت فيه ـــا عمل ـــال: ف ـــا، ق ـــه فعرفه ـــه نعم ـــه فعرف ـــأتي ب ـــرآن، ف الق
ـــارئ، فقـــد  ـــرأت ليقـــال ق ـــك تعلمـــت ليقـــال عـــالم، وق ـــال: كذبـــت، ولكنَّ ـــك القـــرآن، ق ـــرأت في وق

ـــار(75. ـــي في الن ـــى ألق ـــه حتَّ ـــى وجه ـــحب ع ـــه فس ـــر ب ـــمَّ أم ـــل، ث قي
ــال  ــرآني؛ إذ ق ــاق الق ــرم الميث ــق ولم يح ــب الخال ــم يراق ــم فل ــي العل ع ــالم يدَّ ــر لع ــوأ المص ــا أس م
ــذُوهُ وَرَاءَ  ــهُ فَنَبَ ــاسِ وَلََا تَكْتُمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــاقَ الَّذِي ــذَ الُله مِيثَ ــبحانه: وَإذِْ أَخَ س

ــران:187( ونَ.)آل عم ــرَُ ــا يَشْ ــسَ مَ ــاً فَبئِْ ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــرََ ــمْ وَاشْ ظُهُورِهِ
ــة والانحرافــات الســلوكيَّة التــي قــد تعتري بعــض النخب،  وعــى الرغــم مــن التحديــات الفكريَّ
انيــن الذين يتميَّــزون بالصدق  بَّ ــة الإســاميَّة تحتفــظ بفضل الله ســبحانه بوجــود العلــاء الرَّ فــإنَّ الأمَّ
ة هــذه الفئة النبيلــة في كلِّ زمــان ومكان،  ــد المصــادر التراثيَّــة اســتمراريَّ والإخــاص والتجــرد، وتؤكِّ
ــا ظاهــرًا  كــا أشــار أمــر المؤمنــن الإمــام عــيg بقولــه: )لا تخلــو الأرض مــن قائــم لله بحجّــة، إمَّ
مشــهورًا، أو خائفًــا مغمــورًا، لئــاَّ تبطــل حجــج الله وبيّناتــه(76، وهــذا النــص الشريــف يُشــر إلى 
ــد  ــي يُعق ــة الت ــم النخب ــل، وه ــرون بالعم ــم المق ــن بالعل ــر القائم ــة الله في الأرض ع ــتدامة حج اس

ــة. عليهــا الأمــل في تحقيــق الخــر والصــاح والهدايــة للأمَّ
ــة، هــو الزهــد في طلــب الحيــاة  فأهــم صفــات علــاء الديــن الذيــن يجــب أن يصبحــوا قــادة للأمَّ
ــه هــذه  ــاء الله الصالحــن نقــرأ في ــه صفــات أولي د الإمــام في ــة( الــذي يحــدِّ ــا، وفي دعــاء )الندب الدني

74 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 201/5.
75  النيسابوري, مسلم أبو الحسن بن الحجاج .صحيح مسلم )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي, 1955(، 1905.

76 المعتزلي, نهج البلاغة, حكمة: رقم 147.
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الفقــرة الشريفــة: )وشرطــتَ عليهــم الزهــد في درجــات هــذه الدنيــا الدنيَّــة وزخرفهــا وزبرجهــا(∗، 
ــب أن  ــن يج ــاء والصالح ــن العل ــة م ــادة الروحيَّ ــة والقي ــق الإمام ــرك في طري ــن يش ــإنَّ م ــه ف وعلي
ــة، والتركيــز  ات الدنيــا الزائلــة والزينــة الماديَّ يكونــوا قــد عاهــدوا الله عــى تــرك الانجــراف وراء ملــذَّ
انيُّــون مصلحــون. عــى الصفــات الأخلاقيَّــة والروحيَّــة الســامية بــدلًًا منهــا؛ ليكونــوا بحــقٍّ علــاء ربَّ
ــد القــرآن الكريــم عــى هــذا المبــدأ، فــالله ســبحانه منــح أوليــاءه العالمــن العاملــن قيــادة  لقــد أكَّ
ــا وزينتهــا، هــذا الــرط  ــاع الدني ــرِّ الأمــان بعــد أن أخــذ عليهــم العهــد بالزهــد في مت ــاس إلى ب الن
ــب  ــا، وبموج ــا قياديً ــل حصنً ــة، يمثِّ ــاح الأمَّ ــة وص ــؤوليَّة الإمام ــم مس له ــذي خوَّ ــاسي، ال الأس
ــة  هــذا المنهــج القــرآني، يُعــدُّ هــذا التعهــد بالزهــد والعمــل هــو الســبيل الأمثــل للمعالجــات التربويَّ
ــة في الفكــر التربــوي للإمــام عــيg لـــ تحصــن المجتمــع  ل ركيــزةً محوريَّ الإصلاحيَّــة، وهــو مــا يشــكِّ

مــن الانحــراف.
الخاتمة:

ــة في )منظومــة التحصــن التربــوي في فكــر  بعــد اجتيــاز غــار هــذه الرحلــة البحثيَّــة التربويَّ
ــة  ــات لمواجه ــاني كآلي بَّ ــالم الرَّ ــدوة، والع ــم، الق ــم - العل ــرآن الكري ــوء الق ــى ض ــيg ع ــام ع الإم
ــة، تنجــي لنــا  ــت بعبــاءة الحكمــة العلويَّ الانحــراف-(، التــي ائتــزرت بنــور القــرآن الكريــم، والتفَّ

ــول: ــن لنق ــوح ويق ــة في وض ــق الآتي الحقائ
ــة متكاملــةً لعــاج الانحراف لدى المســلمين،  لًًا: أنَّ فكــر الإمــام عــيgّ يمثِّــل منظومــةً تربويَّ أوَّ

ــا ترتكــز عــى ثلاثــة محــاور متكاملة: وقــد بــدت للباحــث أنَّهَّ
العلم والمسجد وسيلة للوعي والبصيرة..1	
القدوة بوصفها أساسًا للسلوك القويم..2	
بَّاني بوصفه قائدًا وموجّهًا نحو الهداية..3	 العالم الرَّ

ــق ضرورة  ــن طري ــي م ــي والعلاج ــوي الوقائ ــج الترب ــى المنه ــم ع ــرآن الحكي ــد الق ــا: يؤكِّ ثانيً
ــا مــع مــا جــاء في فكــر  ــة الصالحــة التــي تجمــع المؤمنــن، وهــذا المنهــج ينســجم تمامً ــزام بالبيئ الالت
ــة  س ــجد والمؤسَّ ــها المس ــى رأس ــة - وع ــات الفاضل ــرى أنَّ البيئ ــذي ي ــوي، ال ــيg الترب ــام ع الإم

.  gمن دعاء الندبة الشريف المروي عن إمامنا الحجة المنتظر *
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ــة - لهــا أثــر بالــغ ومحــوري في توجيــه الفــرد نحــو الخــر واجتنــاب الســيئات والمنكــرات،  التعليميَّ
ســتين عــى وفــق هــذا الفكــر هــو الضمانــة الأساســيَّة لـــتحصين  وعليــه، فــإنَّ تفعيــل دور هاتــن المؤسَّ

ــلوكيَّة. ــة والس ــات الفكريَّ ــائر الانحراف ــن س ــع م ــباب والمجتم الش
ــة قبــل انتشــارها عــر تشــكيل العقــل المســلم  انيــن يئــدون الأفــكار الضالَّ بَّ ثالثًــا: أنَّ العلــاء الرَّ
بصــورة ســليمة رافضــة للانحــراف، فالبنــاء العلمــي والتربــوي الصحيــح يحمــي المســلم ابتــداء مــن 
ــل فكــرة هجينــة، بحيــث يتصــور المســلم دينــه بشــكل صحيــح عــر معرفتــه بطبيعتــه وتعاليمــه  تقبُّ
ومقاصــده وغاياتــه، وهــذا الــدور يقــوم بــه العلــاء العاملــون بــكلِّ إخــاص واقتــدار، بينــا تنصــب 
ســات الدينيَّــة والأكاديميَّــة وغيرهــا عــى معالجــة نتائــج الضــال والانحراف  كثــر مــن جهــود المؤسَّ

والتطــرف كالعنــف والخــاف والعصبيــات، وفــرق بــن المنهجــن.
رابعًـــا: لحظنـــا أنَّ الفكـــر التربـــوي عنـــد أمـــر المؤمنـــنg  كان فيـــه أيضًـــا تحذيـــر مـــن اتبـــاع 
ـــر  ـــرار بالمظاه ـــن الاغ ـــذر م ـــى الح ـــال ع ـــة الأجي ـــا لتربي ـــر منهجً ـــذا التحذي ـــدُّ ه ـــوء، ويُع ـــاء الس عل
ـــخ مبـــدأ التقـــوى بوصفـــه  ــا يُرسِّ العلميَّـــة والدينيَّـــة التـــي لا يقـــرن بهـــا الصـــدق والاســـتقامة، ممّـَ

ـــادة. ـــة القي ـــا لصح ـــا لازمً شرطً
خامسًــا: إذا التــزم المســلمين وفئــة الشــباب بمنهــج الإمــام عــيg وأســس: )العلــم والمســجد، 
ــاني(، وأحســن المربّــون والعلــاء اســتلهامها وتطبيقهــا، فــإنَّ المجتمــع  بَّ والقــدوة الحســنة، والعــالم الرَّ
ســينهض بجيــلٍ مؤمــنٍ ناضــجٍ واعٍ، يجمــع بــن الفكــر الراشــد والســلوك القويــم، مســتنيًرا بهــدي 
g الــذي قــال: )إنَّ الله تعــالى جعــل الذكــر جــاءً للقلــوب، وتســمع بــه بعــد الوقــرة،  الإمــام عــيٍّ

وتبــر بــه بعــد العشــوة(77.
ــن أبي طالــبg النمــوذج التطبيقــي الأســمى لـــ "العــالم  ــن عــي ب ــل أمــر المؤمن ــا: يُمثِّ سادسً
ــدت فيــه جميــع صفــات هــذا الوصــف الســامي قــولًًا  ــس الإصــاح التربــوي؛ إذ تجسَّ ــاني" ومؤسِّ بَّ الرَّ
م التحديــد  صــة، تبــنَّ أنَّ الإمــام عــيg قــدَّ وفعــاً، وبمقارنــة فكــره مــع الدراســات المتخصِّ
ــدر  ــع الأج ــه المرج ــا يجعل ــاني، ممَّ بَّ ــالم الرَّ ــة الع ــوم ووظيف ــموليَّة لمفه ــة وش ــر أصال ــق الأكث والتطبي

ــوي. ــن الترب ــة التحص ــف في منظوم ــذا الوص ــل له والأكم
77 نهج البلاغة، الخطبة: 217.



محمد كاظم حسين الفتلاوي مجلة العميد )57( 42

ســابعًا: ســيظلُّ "نهــج البلاغــة" بحكــم ارتباطــه المطلــق بالوحــي، نبراسًــا مشــعًا يََهتــدي بنــوره 
الســالكون ويَنهــل منــه المنتهلــون، هــذه الحكمــة الخالــدة تنبــع مــن معــن أزلي، يجعلهــا في منــأى عــن 

زوال أو اندثــار.
وأخــرًا، فــإنَّ هــذا الجهــد العلمــي، عــى قصــوره عــن اســتيفاء حــقِّ الموضــوع وعظمتــه، يبقــى 
إســهامًا مخلصًــا بذلــه الباحــث يرجــو بــه رضــوان الله ســبحانه، هدفــه الأســمى؛ خدمــة نهــج أمــر 
  ،s د مــن نبــع القــرآن العظيــم وســنَّة ســيِّد المرســلين المؤمنــن عــيg،   الــذي هــو فيــض متجــدِّ
ــاء  ــر في البن ــذي أثَّ ــا في ردم الصــدع ال د خطان ــل هــذا الســعي، ويســدِّ أســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن يتقبَّ

ــة.. الأخلاقــي والتربــوي للأمَّ
والحمد لله ربِّ العالمين
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